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التفكير الموضوعي 
في الإسلام 
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د. فوؤاد البنا 
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فوّاد عبد الرحمن محمد البنا 
* من مواليد اليمن. 
* ماجستير ف الثقافة الإسلامية (جامعة السند» باكستان). 
# دكتوراه في الفكر الإسلامي السياسي (جامعة إفريقيا العالمية, 
الخبرطومع. 
* رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الوطنية (اليمن). 
* أستاذ الفكر الإسلامي السياسي المشارك في كلية الآداب بجامعة تعز. 
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* أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة تعز وجامعة العلوم والتكنولوجيا. 
* حصل على عدا من اللجوائز العلمية. 
* له عدد من الكتب المنشورة؛ منها: 

- إيجاز البيان في إعجاز القرآن. 
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75 حاضر العام الإإسلامي ومعضادته. 

- العام الإإسلامي بين التخلف الحضاري ورياح العولمة. 
م الإإسلام بين الثوابت والمتغيرات. 

- تيارات التجديد ف الفكر الإسلامي الحديث. 
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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية- قطر 
ص.ب: 847 الدوحة - قطر 


من شروط الدشر في السلسلة 


ا أن يهتم البحث يمعالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاماء 
ويسهم بالتحصين الثقاقي» و نحقيق تحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة؛ والإحاطة» والموضوعية؛ والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 
أن يوئق علميّاء بذكر المصادر, والمراجع؛ الي اعتمدها البااأحسث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السورء و تخريج الأحاديث. 

أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهيي؛ والسسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

8# يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المسشروعات الي 

ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 

ترسل السيرة الذائية لصاحب البحث. 

تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يعتبر اجتهادا فكريا وفقهياً واجتماعياً وثقافيا ومحاولة جادة وجريئة على 
الطريق الطويل احفوف بالكثير من المخاطر والالتباسات» يأخذ طريقه إلى المكتبة الإإسلامية 
المفتقرة إلى الكثير من الدراسات النقدية» الى توقفت في حياتناء وكان انقطاعها وتوقفها السبب 
الرئيس ف عمليات التأخر والاتخطاط والاستنقاع الحضاري وتكرار الفشل في مشاريع النهضة 
والإصلاح» وبروز زعامات وقيادات وسياسيين على حين غفلة وتقصير من النقاد النُصحة وحملة 
العلم العدول؛ الذين ينفون عن قيم الدين ما يلحق بها من البدع والخرافات ونوابت السوء والتدين 
المغشوش والغلو والتحريف والتأويل. 

إن تحديد أمر الدين منوط باكتشاف مواطن الخلل؛ وبيان أسبابهاء وكيفية علاجهاء والعودة 
إلى الينابيع الأولى» وهذا لا يتأتى دون نقد للواقع ومراجعة لمساراته وتقويمه بقيم الكتاب والسنة. 

إن مناخ الحرية هو الكفيل بإبراز الكفاءات» والحيلولة دون ظهور الطفيليات على الجسم 
الإسلامي» واعتماد أهل العلم والخبرة» واستبعاد أصحاب الادعاء والتطاول بغير علم ولا معرفة 
ولا خبرة.. وإن عملية النقد كفيلة.ممارسة الردع لغير المؤهلين. 

ولعل هذا الكتاب يؤكد الأهمية الخاصة لممارسة النقد ووسائله ومشروعيته في الكتاب والسنة 
والسيرة وحياة الأصحاب وكل فترات التألق والإبحاز الحضاري؛ ويستدعيها إلى ساحة الاهتمام. 

فهل يحقق هذا الكتاب المأمول» ويحرك رواكد الأمة؛ ويستفز الإمكانات المخبوءة لتقوم 
بدورها في مارسة النقد لتحول دون هذا الغناء الكثير» وتطمئن الأمة إلى شرعية ومشروعية 
عملهاء وتتأكد أن التقد كان ولا يزال تكليفاً شرعياً وسبباً في خيرية الآمة ومعاودة إخراجها 
لتكون شاهدة على الناس من جديد؟ 
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الطبعة الأولى 
جمادى الأولى 4١‏ اه 
نيسان (إبريل) - أيار (مايو) ١٠١7م‏ 


فؤّاد البنا 


التفكير الموضوعي ف الإسلام. 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١٠١١م.‏ 


1 ”اص ٠‏ ؟ سم - (١‏ كتاب الأمة ضنم 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ١184‏ لسنة 5٠٠١‏ 


الرقم الدولي (ردمك): 1١-5‏ كلالا ‏ 41971 
أ. العنوان جه السلسلة 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر 


موقعنا على الإنترنت : 21.088 0ه - ا لقطعا تعطة . لانتايتا 
11 ابا 


8. 34211: 1 221-83 


البريد الإلكتروني: 


القطرية للطباعة 
داسرحت للكت 3 ال 0 عاك 1+ فاكس : 8 .ءهة 004ب 
ص.با: ٠ه"‏ الدوحة - قطر 


تليفون : 


يقول تعالى : 0 تدص 0-0 م م 
0 مإذ سوبكم بدني حَوََقَ إِذَامْشْاْرَ 
ا ست 1 
عو سنك ميرد اونكمت 
00 0 ات 0 
و 7 لد ذو وم" طَ 
د ا دوت لله كاعر 
20 
بِعَرْ لكدا يا ومو 


7 عر وا م 
وَلاماأ ك2 2 ّ 0 106 
٠‏ 0 ت م 


)١ 68-١657 (آل عمران:‎ 


إدارة 
اليحوث والدراسات الإسلامية 


5 إعادة تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرفة الوحي 


٠‏ إحياء مفهوم فروض الكفاية 
وأهمية التخصص 


قطر - الدوحة - ص.ب :48957 هاتف : )9/1(41177٠١‏ - فاكس : 44517١77‏ 
1-3 [11_113522015 :1ن1-112 02.ع 2.0 وها الم طعلاء ىو توكو 


تقديم 


0 


عمر عبيد حسنه 


اسيك 0 الذي جعل القران» الوحى الإللى الخاتم 5200 لما بين يديه 


2 ا حمل ١‏ حرس 01 2# - عه قر سل جه عه رس ته 59 
مصّدّقًا لما بيت يديه مِنَ الحكتب وَمُهِيِيِنًا عَلَيهِ # (المائدة:4): 


وبذلك تقرر أن من مقاصد القرآن الكريم وأهدافه الرئيسة وخصائصه توفير 
زناه رسع لبان الاي وك عن كلاق الخلتل برسبان اشير 
والانحراف والتحريف وتحديد مواطن التقصيرء وأتى لذلك بالأدلة والشواهد 
من تاريخ الحضارة الإنسانية ومسيرة النبوة» فكان القصص القرآني منجم 
العبر؛ وكان إلى جانب القصص امثل» وكان البيان المباشرء واستخدم القرآن 
لذلك كل الأساليب وفنون القول» ليوقف الأمة المسلمة» أمة الوحي 
الخاتم» على قمة التجربة الإنسانية» ويسلحها بالرؤية السليمة للأشياء» الي 
مكُنها من تحديد مواطن الخلل في ذاتما وعند (الآخخر) وضرورة التنبه إليه؛ 
حشية أن تنتقل. إليها إصابات وعلل الأمم السابقة» الى كانت سبب 


سقوطها واثميارها. 


4 مل م 


ولعلنا نقول هنا: إن خصيصة الميمنة» «ومهَيِينًا عليه الي تيز 
وتفرد بحا كتاب الأمة المسلمة تعن -فيما تعين- لمعيارية:؛ والرقابة, 
والشهادة على التاريخ الإنساني ورؤاه الدينية» وما لحقها من عبث نتيجة 
التحريف والتبديل والمغالاة؛ فالقرآن بذلك يعتبر -من بعض الوجوه- كتاب 
النقد والتصويب الأول للعقائد والسلوك الإنسانىي المنحرفء وبيان طريق 
الصواب وسبيل الصراط المستقيم» ومواطن النكوص عن هذا الصراطء 
وليس ذلك فقطء وإنما ربى الأمة المسلمة على أهمية رعاية القيم وحراستها 
والاضطلاع بمهمة النقد لاأحرافات (الذات) و(الآخحر)» وناط خيريتها 
وامتدادها واستمرار عطائها ممدى التزامها بعملية النقد والتصويب» فهقال 
تعالى: 3# كم خَيْرَ أمَوَ يجت إلنّاس تَأَمرُونٌ ِالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْ رت 
عَنِ ألمرحكر مون أ 4# (آل غكران: تلن ذللف انسور هله 
الأمة كانت ولا تزال منوطة .مممارستها مهمة النقد والتصويب وفق المعايير 
والقيم الى يوفرها لها الإيمان بالله ووحيه المزل 0 وَتوّصِسُونَ 0 

فالتصويب والنقد والمراجعة والتقوتم من لوازم الإيمان والتحقق بالخيرية؛ 
فالأمة المؤمنة بالله وما أنزل من كتاب هي أمةالحق فل ويد علوت ب 
(الأعراف:59١)...‏ هي أمة ترسيخ العدل وإشاعته ونشره وتحقيقه ف 
حياتها وني عالم الناس: هَإوَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّهُ وَسَطَا لِنحَكُووا شرا 
1 ألتّاس# (البقرة: 57 .)١‏ 


فإبلاغها قيم الحق للناس والشهادة عليهم» وإغرائهم بفعل الخخيرء 
وتحذيرهم من عمل الشر ف تَأَمُيُوتٌ بالْمعْرُوٍ وَتَنْهَوْ عن 
ألمبكر# يعتبر من المهمات الصعبة» والمسؤوليات الكبيرة» والرسالة 
الإنسانية العظيمة» الي تتطلب من الأمة الى تضطلع بذلك موهلات 
وخصائص ومعارف وخبيرات تمكنها من أداء مسؤوليتها؛ وهذه الوظيفة: 
هذا التكليف العام للأمة يعتبر من أعلى أنواع النقد والمناصحة والتصويب 
والإصلاح. وإن شئت فقل: إنه يوفر 1 التربوي الكبير الذي يتشكل فيه 
العقل اليقظ الواعي الناقد» الذي يستشعر المسؤولية عن مسيرة الحياة 
والأحياء وهدايتها وحملها على الطريق الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة. 

فموضوع النقد» الذي يتمحور حول بيان جوانب الصواب لتنميته 
والتزامه وجوانب الانحراف والخطأ وبيان سبيل معابحته وتصوييبه والذي 
يكاد يتبلور في حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس قائماً على 
الإرهاب والإرعاب والتخويف والتنفير» وإنما على البيان والمنطق والحوار 
والحكمة» فمن كان آمرا بالمعروف فليكن أمره معروف» وإلا فإن الخطأ في 
مخارستة النقد-والتصويب شوق 5ق سما في أن ينقلب إلى ضدهء 
فيكرس الانحرافاء ويورث العناد» ويصنع الاستكبار» وينمي الكبّر. الذي 
يحول دون فعل الخير. 

والصلاة والسلام على النبي الخاتم؛ الذي تفرد بالعصمة عن الخطأ عن 


سائر الكترة فهو عسيدد بالوحي» مؤيل به حن في اجتهاده فيما وراء الوحي» 


-/ا- 


فإذا أصاب أقره الوحي. وإذا أخطأ صوّب له الوحي وبِيّن له ما أخطأ فيه 
وعلى ذلك فكل ما وردنا عنه بطريقة صحيحة صحيح مبرأ من الخطأ. 

ولعلنا نقول هنا: إن. تصويب الوحي لأخخطاء الأنبياء على أهميتهم 
ومكانتهم في الأمة وجلالة قدرهم في اجتهادهم واختيارهم, هو نوع مسن 
أرفع أنواع النقد لأعظم قويات البشّرء قلا أحد فوق احتمالية الخطأاً 
ومن ثم النقد والتصويب. 

كما أنه بالإمكان القول: إن محور رسالة النبوة وسيرة الأنبياء وتعاليمهم 
كان ممارسة نقد العقائد» والمبادئ» والأفكار» والأقوال» والأفعال لأقوامهم, 
وبيان سبل السلام؛ وأطرهم على الحق أطراء فكانوا القدوة والدليل إلى هداية 
الأمة إلى الصراط المستقيم» والوصول بها إلى سبيل الرشاد» وتقويم سلوكها 
بقيم الوحي.. والتقوم في حقيقته هو تصويب للخطأ ليصبح العمل ذا قيمة) 
ومعالحة للاعوجاج والانحراف وجعل المسار مستقيما بعد عوجء وذا قيمة 
وقدر بعد أن كان بسبب اعوجاجه لا قيمة له عند الله وعند الناس. 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» السابع والثلاثون بعد المائة: «التفكير الموضوعي 
في الإسلام» للدكتور فؤاد عبد ال حمن البناء في سلسلة «كتاب الأمة», الى 
تصدرها إدارة البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإإاسلامية 
في دولة قطرء في محاولة منها لمعاودة إخراج الأمة. وإحياء مواتماء واسترداد 
رسالتها في الاضطلاع بمهمة النقد والتقوتم والمراجعة وكشف الخلل الذي 


-/- 


لحق بماء وإعادة بناء خيريتها من خلال إشعارها عمسؤوليتها عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وفق معايير الوحي وتعاليمه» وإعادة تأهيلها 
بقيم الوحي لتتوفر على النصائص والصفات المطلوبة لإقامة الكتاب 
والميزان» والتأهل بالعدل للشهادة على مسيرة الإنسانية وتمارسة الشهود 
الحضاري.» استجابة لقوله تعالى: مووَكدِكَ جَعَلتَكمْ أمَّهُ وسَطا إتحكوواأ 
سُبَدَآء عَلّ أليّاس وَيَكُونَ الرسول 68 هيدا (البقرة: 57 .)١‏ 

فالشهادة على الناسء» والقيادة لهم إلى الخيرء وإلحاق الرحمة يم وتحقيق 
العدل في بناء (الذات) وتقويم اعوجاجهاء ونقد بحافاتها للحق» ومن ثم حمل 
رسالة الحق والعدل» الي جاء يما الوحي للناس» وتقويم سلوكهم بما وبيان 
مواطن الخلل والانحراف والفسادء الى يمكن أن تعتريها تتطلب مؤهلات 
كبيرة» كما أسلفنا. 

إن حمل قيم العدل للناس» وتقويم سلوكهم يماء ونقد الواقع الفكري 
والفعلي الذي هم عليه كان ولا يزال محور رسالة النبوة الكبرى» ومهمة 
ورائة النبوة على مدار التاريخ: وكانت قولة الأنبياء جميعاً ووسيلة الأنبياء 
جميعا في الإصلاح والتغيير» الت دفع المؤمنون في سبيل تأسيسها ونشرها 
ما تنا غالياً لما لحق بحم من لكلامه واتعذسيا وأدفو نوفيا 

لذلك قد يكون من اخنصائص والصفات الأساس المطلوبة للتأمل 
للشهادة على الناس أن نقوّم سلوكنا أولا وقبل كل شيء. بقيم الوحيء 
ونصوّب شهادة الرسول يك علينا 5ل ليكوب الرسول شَهيدًا علبْكر وتَكُونوا 


0 


رو م 


تر 2 2 1 

شبداء على التايس 4 (الحج:78)؛ وهذا التصويب والتقويم بقيم الوحي 
يتطلب دبومة المناصحة والمفاكرة والمشاورة والنقد والمراجعة والاحتهاد 
والتجديد والمراقبة والمعايرة ونفي نوابت السوءء ومحاولة الارتقاء دائما إلى 
الدرجات العلى: 86 أفلح ف هام (الشمس:2))58 0 قل 5 سن 
ركم (الأعلى:4 ١)؛‏ والترقب الدائم والحذر من التراجع والسقوط إلى 
الدر كات السفلى: 0 وَقَدَ 2 من دَسَنْهَا (الشمس:١٠١)؛‏ لأن احتمال 
الزلل وتسويل النفس مرافق دائما للإنسان؛ والتحذير من الكبر والظلم 
والطغيان وتكذيب الرسل؛ ذلك أن الظلم والطغيان وغياب العدل يؤدي 
بطبيعته إلى الكذب والتزييف وانبعاث الأشقياء في الأمة» الذين يعبئون بأمنها 
ومقدراتاء وهذا كان ولا يزال إيذاناً لها بالخخيبة والسقوط والملاك: مود 
حَابَ من دَسَّلْهَا (ري) كَذَبتَ تسود يطغونهآ 2 إذ لحت أَشْمَنْهَاه 
(الشمس: .)١7-١١‏ 

وقد لا يكون مستغربا أن تُختزل رسالة الإسلام بقول الرسول #ك: 
«الدين النّصيحَة» (أخرجه البخاري)» فهي من جوامع الكلم وجماع الأمر 
كله. وأن تكون المناصحة من التكاليف الكبيرة والمسؤوليات العظيمة: «إنْ 
النّاسَ إِذَا رَأوَا غَالمًا فَلَمْ يَأَحْذو | عَلَى يديه أَوْشَكَ أن يَعُمُهُمُ الله بعقاب 
منُ» (أخرجه الترمذي)» وأن يكون أُحَبّ الحهّاد إلى الله عر وَجَل: 
«كلمَة حَقََ قال لإمام جائر» (أخرجه الإمام أحمد). 


فإن من كان لديه الاستعداد لأن يضحي بنفسه لإيقاظ أمة من سباقاء 
وذلك بالوقوف أمام الإمام الظالم يأمره وينهيه ومن ثم يدفع هنا لذلك حياته 
في الدنيا الفانية» لكنه في الآخرة الباقية يحوز الدرجات العلى» يأق في المرتبة 
بعد سيد الشهداء: «سيد الشهدَاء حَمْرَة م رَجُل قَامَ إلى إمام جائر 
فأَمَرَهُ َهَاهُ فقتل عَلَى ذلك». ْ 

ولا شك أن عملية النقد والمناصحة تتعاظم بتعاظم الظلم والانحراف 
وغياب العدل لتصل في المقاربة إلى مستوى منزلة سيد الشهداء حمزةء 
عم الرسول فك. 

فرسالة الدين المناصحة والنقد وكشف الخللء الأمر الذي لا بد أن يبدا 
من العدل مع (الذات) فيؤهلهاء و«الْكيّسٌُ من ذَانَ تُقسَّةُ» (أخرحه 
الترمذي)» «حاسبوا ألْفْسَكُمْ قبل أن تَحَاسبوا», وينتهي يبحمل المناصسحة 
والعدل ل(الآخر) ونقد الخلل في حياته وعقيدته وفكره وفعله بالحكمة 
والموعظة الحسنة: «من أمر بالمعروف فليكن أمره بالمعروف. ومن فمى عن 
المنكر فليكن فيه بلا منكر». 

إن النقد والتقويم لم يتوقف الحظة واحدة في تاريخ النبوة) فلقد بدا مع 
الخطوات الأولى للنبوة وللإنسان» وذلك عند خروج آدم؛ عليه السلام 
وزوجه عن الوصية الإلهية عندما نسي: هفش وَل يد لم عزماي 
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ل ل عر م سساح اج مل سار ” >< صم 
(طه:ه١١)»‏ قال تعالى: نادم أسكن أنت وَروْسَكَ الجنّةَ فكلا من حَيثُ 
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جك الج سردن بر اح ير نري 
ما ما ور عَنْهمَا من سَوءَ'تَهِمَا (الأعراف:19-١؟))‏ 0-7 ا 

سرع ري دلق عدم مِن ريف كلمت 
كناب ناب عَليَ (البقرة:707)» لقد اكتشف آدم خطأه عندما بدت له سوآته 
فعاد إلى جادة الصواب؛ ذلك أن فعوة إلى الحق» والعدول عن الظلمء 
والعودة عن الخطايا جرف قي فاه للانسانء رسكو الك التخاض تن 
حطاياه» ومن هنا تتأكد فائدة النقد والتقويم والمراجعة والمناصحة» وعظيم 
الثمرات الي تترتب عليها في الدنيا في الإصلاح والصلاح وفي الأحرة 
بالفوز والفلاح...!لم. 

ولا نكاد نقرأ آية في القرآن تقرييا في التبشير والإغراء بعمل الخير 
والتبصير والتحذير من الانحراف والوقوع في المعاصي إلا ويمكن تصنيفها في 
حانة النقد والمراجعة للخطأ وبيان طريق الصواب» كما أننا لا نكاد نقراً 
قصة نبي في تاريخ النبوة الطويل إلا ونبصر أن رسالة اليي ودوره في الحياة 
إنما كان مناصحة قومه ونقد ما هم فيه من النطايا والسفاهات وبيان 
طريق الصواب. 

فالقران» الذي جاء ميزنا لما بين يديه (النبوة السابقة) 550 عليه 
(ناقداً وكاشفاً لمواطن التحريف والتبديل ومبيناً لسبيل الصواب)؛ بها قدم من 


معايير وقيم ثابتة غير متأتية من الإنسان» وما قدممن نقد لأحوال 


21-1 


والحرافات في ضوء تلك القيم والمعايير» وما قص من مسيرة النبوة وعير 
التاريخ وبين من قوانين السقوط والنهوض الحضاري يمكن اعتباره» إلى حد 
بعيد» دليل العمل النقدي والفكر النقدي» على مستوى التنظير والممارسة 
معاء إلى درجة تمكننا من القول: لا هوض ولا عدل ولا تنمية ولا حراك 
فكري ولا استقامة بدون تربية التفكير النقدي وبناء العقل الناقد؛ ذلاك أن 
غياب أو تغييب النقد والمناصحة وإلغاء الاجتهاد والتستر على الخطاً هو 
الفخ الكبيرء الذي وقعت به الأمة وكان وراء تخلفها. 

سرف إن لتزع لالقدمر سيرد رخبم لبها لشاف لشن 
(الذات) والناس ومن ثم يتحقق لها الشهود الحضاري إلا إذا كان النقد محور 
نشاطها الذهين» الذي مموجبه تتجسد ف حياقا المعيارية» وتتميز بالوسطية» 
وتتحول بعقلها وفكرها وفعلها لأن تكون امة تغناوية كما اراد الما رما: 
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تكبو شبَدَاءَ عَلَ تين (الحج :207 فكتاها معياري #إوْمَهيِينًا 
علو ورسوطًا معياري ووَيَكُونَ السو[ ع هيدا 4 وهي 
بالتزامها وسلوكها وانضباطها بقيم الوحي معيارية» ورسالتها للناس معيارية 
أيضا #وَيَكُوبُواً شُهدَاءَ عل ألتاين4؛ وهذه المعيارية خالدة ومستمرة ومن 
لوازم الرسالة المعيار الخاتمة الخالدة» تضيق وتتسع لكنها لا تنقطع؛ لتدلل في 
كل عصر ومصر أن هذه القيم واقعية وليست خيالية» قادرة على أن تتجسد 
في حياة الناسء وتشكل دليلاً للتطبيق وإثارة الاقتداء: «لا يَرَالُ من أُمّعي 
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ع وه سم هع 


م قَائمَةَ بأمْر الله لا يَْرهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ ولا مَنْ خَالفَهُمْ حَتّى يَأنيهُمْ أَمْر 
الله ؛ وهم 6 عَلى ذلك» (أخر جه البخاري). 

بل لعلنا نقول: إن توقف الوحي, الذي يع - ذيما يعيئن- توقف 
التصويب من السماء لمسيرة البشر و كشف الالحرافات والخطايا والإصابات 
الدينية والاجتماعية والحضارية يشير بشكل واضح إلى أن النقد والمراجعة 
والتصويب والمناصحة أصبحت منوطة بالعقلء ل ضوء مرجعية ومعايير 
الرجي؛ 

إن اجتهاد العمل الناقد هو الذي يكشف الاخخحرافات والسفاهات 
والفساد» ويبين طريق الصواب؛ وما حديث الرسول 6 فيما أخبر بأن 
«الله يَبْعَتْ لهُذه الدمّة عَلى رأس كل مائة سنة مَنْ يُجَدَدُ لها ديتهَا» 
(أرجه أبو داود) أو «أمر دينها», الذي هو إخبار الصادق المصدوق مسن 
وجى إلا أنه من وجه آخر تكليف بالنتقد والمراجعة لحالات القدين 
المغشوشء» وما يمكن أن يلحق بإبانها من علل وإصابات» واختلاط التقاليد 
بالتعاليم» ونمو نوابت السوء؛ فالنقد والمراجعة من وسائل حفظ هذا الدين 
واستمراره وخلوده. وأن توقفه يحمل الكثير من المخاطر والعلل؛ الي تتاق 
أصلا مع خلود هذا الدين وخاتميته وهيمنته» الي تقتضي -فيما تقتضي- 
استمرار الحراسة والبيان بالنقد والمراجعة. 

وليس أقل من ذلك دلالة إخبار الرسول الصادق #8, الذي يحمل إلى 
جانب الإخبار تكليفا شرعياء بقوله: «يحمل هذا العلم من كل خلسف 
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عدوله, ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين» 
(أخخر جه البيهقي)) فهوٌلاء العلماء العدول هم (النقاد) الذين ينفون عن الدين 
الانحراف والتحريف الباطل» والتأويل الجاهلء والانتحال الغالى.. وهل 
كيلف ذلك الزيف» وردّه» وحراسة قيم الدين كما نزلت» إلا الود من 
أرقى ألوان النقد والتقويم والمراجعة وحماية الحقيقة ونشر قيم الحق والعدل؟ 

لذلك قد يعجب الإنسان كيف انطفأت جذوة النقد في هذه الأمةء 
بعد أن كانت تمثل الروح السارية والممتدة؟! كيف تعطلت أدوات التقد 
والمناصحة حي كاد يكون النقد من المحرمات؟! 

ومن الأمور العجيبة حقاً أن النقد (الجرح والتعديل وبيان علل 
الأحاديث)؛ الى تشكل المصدر الثاني للتشريع» هو أحد العلوم والركائز 
الأساس في تراثنا وتاريخنا الثقافي والعلمي يسمى «علم مصطلح الحديث»» 
ومع ذلك فالأمر اليوم يغيب عن حياتنا العلمية والفكرية والثقافية بالأقدار 
الطلريةة لقذ كان النقداق ثرائنا غلسا لنه أذواقة وآذانة وتقاضده 
ومصطلحاته و متختصصوره) وكان من ثمار ذلك العظيمة حفظ حديث 
رسول الله © والبيان النبوي لقيم القرآن من كل دخخيلء» والترصد الكامل 
للوضاعين والكذابين وغير المؤهلين» وفطمهم عن التقول. مالا يعلمونء 
وكان هذا النقد مؤشرا أيضاً على حفظ القرآن ومعانيه وذلك بحفظ البيان 

2 ميرت مولع لخد عد جكحص د د سهد 1ك كي مود حمر ار 0 2 در + 

التبوي ون علينا جمعم وفرءانم [(0] فإذا قرانته فاليع قرءانه لوي إن علينا 
َاتم ‏ (القيامة:9-11١).‏ 


16 


والأمر الذي لا بد من بيانه هنا أن نقد التراث (فهوم البشر 
واجتهاداتهم) وما أنتج السابقون وغربلته» في ضوء قيم الوحي في الكتاب 
والسنة» على أهميته وضرورته» حى لا تتسرب علل وأخطاء الماضي» وتؤنخذ 
على أنها مسلمات مع أنما في حقيقتها فهم وفعل بشري يجري عليه الخطاً 
والصواب؛ وحن تتحقق العبرة لبناء الحاضر وصناعة المستقبل» فهو من وجه 
آخر نزع للقدسية عن فهوم واجتهادات البشر والتباس الذات بالقيمة. 
ومساهمة في بناء العقل الناقد» وتحقيق الحراك الفكريء, إلا أنه من بعض 
الوبجوه أيضا يعتبر إقامة للمعارك الفكرية في الزمن الماضي» وغياب المخصم 
القادر على الدفاع عن وجهة نظره وإبانة دليله والرد على ما يوجه إليه. 

وتبقى هذه معارك بحري حول فكر الزمن الغائب» وتعاني من خلل 
الزمان والمكان والتكافؤ في الفرص» وقد تكون في كثير من الأحيان -وهنا 
تكمن الخطورة- على حساب إشكالات الحاضر وضرورة رؤيتها من جميع 
الزواياء وإصلاح الخلل الواقع والمتوقع فيهاء وتصويب مسيرة الأمة» بل لعنا 
نقول: إن نقد تلك الاجتهادات» الماضي زماًا وأشخاصهاء قد تكون الغاية 
منه والمبرر له تحقيق عبرة للحاضر أو التأهل لإصلاح الحاضر ونقده وتجنييه 
عثرات الماضي. 

لذلك نقول: قد يكون 82 الأحدى وليس البديل» خاصة وأن العملية 
النقدية لا بد لها من الاتصال والتواصل والفعل والتفاعل والتفاكرء أن يرتكز 
النقد على الواقع الفكري والثقافي والشرعي والسياسي... إل بكل 
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مكوناته» وبيان الخلل الذي يعاني منهء ولا يشكل السكوت عنه والانصراف 
إلى الماضي كلية سبباً في ضلال الأجيال» وتكريس الأخطاء» وتعطيل وظيفة 
العقل» خاصة عندما يثبت فشل الواقع الفكري والسياسي في تحقيق 
الأهداف». حيث يصبح السؤال الكبير والبدهي: لماذا فشلنا؟ وكيف نستدرك 
الفشل؟ والإجابة سوف تتمحور بكل أبعادها حول بناء العقل الناقد» القادر 
على البصارة وإيجاد الأوعية والحلول؛ الي تصّوب المسيرة قبل تعثرهاء وتبين 
مواطن الخطأ وطريق الصواب بعد العثار الواقع فيها. 

وقد يكون حصاد فكر ما أسمي ب«الصحوة»» الي انتهت في بعض 
حوانبها وأنشطتها وإعلامها ودعاتا إلى سوق ترويجية استهلاكية للكثير 
ما يمكن أن يكون من البضائع المغشوشة والعملة الرديئة» الي تطرد عادة العملة 
الجيدة من التداول» حيث دخلها - في غياب وتوقف عملية النقد والترصد- 
من يحسن ومن لا يحسن, فأنتجت ما أنتجت من المساوئ والسيئات تحت 
ذريعة العواطف الحياشة والنوايا الحسنة والنصرة للإسلام» بحيث شكل ذلك 
حي شن ل ا ل رات م ا راي 
بمجج وذرائع شين أيضاً -سنأني على ذكرها إن شاء الله- ليس أقلها 
ضرورة توقف النقد والمناصحة بحجة عدم تبصير الخصوم والأعداء.مواطن 
الضعف والإصابة حى لا ينفذوا منها(!) دون أن ندري أن العدو أعلم بعللنا 
مناء وأن العلل المستوطنة هي أشبه بألغام اجتماعية موقوتة سوف تنفجر 


بأصحاباء وهي أحطر على الأمة من عدوهاء بكل كيوده ومكره. 
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لذلك قد نقول: إن حالات الفشل الى منينا كما على كل المستويات 
تقريا إها كاك ولي غبافيه'للاشتسة واللعوبو التوطة إلى طني تاهيه 
نماذج من البشر. 

وقد يكون من أهم الأمور وأبعدها أثرا ألا يسبتصحب كثير مسن 
المفكرين والكتّاب والخطباء الكبار والصغار والدعاة تاريخهم ومواقفهم في 
هذا المجال(!) وكم كنا نتميئ أن نقع ولو على اعتراف بخطأ واحد أو تقد 
(للذات) ولو مرة واحدة» وأن نمتلك الجرأة والشجاعة الكافيفة على 
الاعتراف بالخطأء الذي أدى إلى توريط الجماهير وحقنها بشحنات الحماس 
المتدفقة العالية» وصنع البطولات في الفراغ؛ وممارسة التحديات الكبيرة لكل 
الأنظمة والحكومات والدول والشرق والغرب والشمال والجنوب؛ وكم 
ستكون نحيبات الأمل كبيرة والكوارث الفكرية مأساوية إذا حاولنا 
استرجاع بعض النطب النارية في الساحات والميادين العامة» الى حرضت 
الناس ودفعتهم إلى المواجهات ولم تبال بإراقة الدماء في سبيل صنع الزعامات 
المزيفة والقيادات الفاشلة! 

كل ذلك يحدث دون أي تعقل أو اعتبار أو حسن تقدير أو استشراف 
للمستقبل» حيث يسلمنا الفشل إلى فشل؛ هذا الحماس الطاغي والهياج المتدفق 
لم يترافق معه وضع أي من النطط والأوعية الشرعية والمشروعة لحركة 
الجماهير: الأمر الذي حوّها إلى ألغام اجتماعية وفكرية موقوتة -كما أسلفنا- 
يمكن أن تنفجر فتدمر نفسها - وقد حدث ذلك وأكثر- ومن ثم وهو 
الأطر تتحول لتكون محل نقد واتهام من كانوا السبب في مأساتهار!) 
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كم نحن بحاجة إلى توبة الفكر والفعل وممارسة المراجعة لأخطائنا 
وماضيناء والاعتراف الشجاع بخطايانا؛ كم نحن بحاجة إلى توبة الفكر 
والعقل ال قد تكون أشد من حاجتنا إلى توبة السلوك والعمل؛ لأثما تتعدانا 
إلى الآخرين؛ لكن المشكلة في الكبر الذي في الصدور «وإن في صُدُورِهِمْ 
إلا حك ” مَاهُم ليكو (غافر:57): الذي يحول بين الإنسان 
واعترافه بالحقيقة وتغيير رأيه» تحت شعار يرفعونه ولا يطبقونه: «الرحوع 
للحق خير من التمادي في الباطل»» ذلك أن الحمقى هم الوحيدون الذين 
لا يغيرون آراءهمء يقول تعالى: بل لاضن عل تفسوء سيره ربا ولو لق 
مَعَاذِيرَمٌ # (القيامة: 4 .)١6-١‏ 

لذلك تعطلت عمليات النقد والمراجعة» وحوصر أصحااء وفصلوا من 
الموسسات والتنظيمات والجماعات العاملة للإسلام وكيلت لمم التهم؛ الأمر 
الذي ألحق بالعمل الإسلامي الكثير من العلل المستوطنة والقاتلة. 

ونستطيع أن نقول: إن الكثير من هذا الفكرء الذي جاء مسن بعض 
زعماء الجماعات ومؤسسات «الصحوة» الذين لا فقه لمم ولا دراية 
ولا علم؛ أدى إلى صناعة المشكلات والحفر في طريق العمل الإسلامي بدل 
أن يقدم الحلول» لذلك نعتقد أن ملف ما أسمي ب«الصحوة», الذي أصبح 
بمثل تركة» يحتاج إلى الكثير من الغربلة والنقد والمراجعة والترحيل على 
مختلف المستويات. 
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هذا عدا عن الأشخاصء الذين قفزوا إلى المنابر بسهولة وبدون أهلية 
ومن تخصصات لا تؤهلهم لذلك من الناحية الشرعية والفكرية والاجتماعية, 
تركوا مواقعهم الي تخصصوا فيها ثغوراً مفتوحة؛ ونصّبوا أنفسهم كُتاباً 
ومفكرين ومؤرخحين وفقهاء ودعاة» يُمارسون الشحن من هناك والتفريق 
هناء دون دراية وفقه للنص وللواقع معا؛ وتستمر الأمة في حالة استنقاع 
فكري وحضاري رغم الموجات وأصوات الطبول الكبيرة» حصل ذلك كله 
ون تب اننا بين ا وما حصل ذلك إلا بسبب أن أصحابه .كأمن 
من النقد والمراجعة على الأصعدة المتعددة» وبسبب غياب حرية النقد؛ لأن 
الحرية والنقد هما الكفيلان بإبراز الكفاءات وبيان الأخطاء والحيلولة دون 
الادعاء والتطاول؛ الذي ما يزال يمارس علينا باسم الدين والنصرة لأهله. 

ولعل من أهم أسباب غياب النقد والتفكير الموضوعي: 

الاستبداد بشكل عام؛ ولا نقصد هنا الاستبداد السياسي والإداري 
فقط. وإن كان هو محور الاستبداد» وإنما الاستبداد الذي نقصده هو كل 
أشكال الاستبداد الحزبي والأسري والطائفي والعرقي والعنصري... إلى 
ذلك أن النقدء الذي هو أساس الحراك الفكريء لا يُؤسس ولا يدمو إلا في 
مناخ الحرية» ولا يتشكل ويخرج إل من رحمها. 

فالاستبداد أيّا كان لونه يشل العقل» ويخرس اللسان» ويقدم أهل الولاء 
والثقة على أهل المعرفة والخبرة» ويحول الناس إلى نسخ مكررة عن الزعيم؛ 
أو الرئيس» أو شيخ القبيلة أو الطريقة؛ فتتعطل سنن المدافعة ووسائل التكوين 
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للشخصية السوية والاكتشاف للخبرات» فتتحوّل الأمة إلى مجموعة أفراد 
تمشي في القطيع» بدون تفكير» أو بجموعة أجساد بلا رؤوس» تفكر كلها 
برأس الزعيم» «لا تعترض فتنطرد»؛ ففي مناخ الاستبداد لا تُولد إلا الأقزامء 
الذين يصبحون أرقاماً في حانة الزعيم» والأقزام لا يولّدون إلا زعامة قزمة. 

وبغياب النقد وتعطيل أدواته وآلياته تصبح مقولة: «الناس على دين 
ملوكهم» صحيحة؛ وليس أقل منها صحة: «كما تكونوا يُولَى عليكم», 
أو «عمالكم أعمالكم», وهكذا تتشكل الدائرة المفرغة وتتحكم عبودية 
المصالح» العبودية المتبادلة؛ ولا سبيل لكسر هذه الحلقة المحكمة الإغلاق 
إلا بعمليات النقد والمراجعة واسترداد مناخ الحرية» على مختلف الأصعدة. 

وليس الإرهاب والإرعاب الديني» أقل خطرا على الدين والعقل 
والتفكير من الاستبداد السياسي» فإذا كان الاستبداد السياسي يحكم ظاهر 
الناس وسلوكهم؛ ويساهم بصنع الشخصية المزدوجة المزيفة المزورة 
المغشوشة» الى تعتقد شيئاً وتظهر آخرء فإن الإرهاب الديئ يتحكم ببواطن 
الناس» ويتسلط على ضمائرهم؛ ويجرّم مسالكهم: مإمُوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتْبُونَ 
(البقرة: 7/9). 

وتبقى الصورة الأخطر عندما يتحالف الاستبداد السياسي مع الإرهاب 
الدين» عندما يتحول الدين إلى كهانات» ويلتقي الجبت والطاغوت» 
فالسياسي يحتاج إلى غطاء ومسوغ دين أمام جماهير الأمة المتدينة» والديئيٍ 
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يحتاج إلى سلطة حماية سياسية» وهكذا تدور الرحى على معان الحرية 
والتفكير والتأمل والنقد فتسحقهاء وتحرّم أصحابماء وتطردهم من رحمة الله 
وتتهمهم بش التهم» وتنعتهم بأبشع النعوت؛ ويصبح النقد من الأمور المحرمة. 
ولعل من الأسباب الكبيرة لغياب النقد وأخطرها أيضاء وخاصة في 
بحال التدين المغشوش» حيث يشكل الدين المهرب الطبيعي والغريزي 
والعقلي من الاستبداد السياسي: الخلط بين نصوص الوحي المحصومة 
وفهوم البشر المظنونة, الي يحري عليها الخنطأ والصوابء أو عندما تلبس 
الذات بالقيمة» فتنتقل العصمة من النص المفزل من الخالق إلى الإنتقاج 
الفكري للشخص المخلوق؛ وبذلك يلغى النقد والمراحعة» حيث يصبح 
الحديث عن خخطأ الشخص أو انحرافه أو مغالاته اتماماً للدين والشريعة؛ 
فالذي يتكلم عن الشخص ويخطته يتكلم عن الشريعة ويخطئها؛ والذي 
يتكلم عن الشريعة يتكلم عن مبلغها الرسول #؛ والذي يتكلم عن 
الرسول» مبلغ الشريعة» يتكلم عن الله منزهاء وهكذا تمر هذه السلسلة من 
الفهوم المغلوطة والملتبسة .متوالية محكمة الحلقات» وتتشكل في هذا المناخ 
الرديء طبقة أكليروس تحمل علل رجال الدين في الأمم السابقة» الذين 
ادعوا بأنهم يحتكرون الحقيقة ويتحدثون باسم الله ويحملون الكتاب المقدس 
ويفهمونه دون غيرهم؛ حيث الكلام عن الشخص ونقد الخطأ في اجتهاده 
هو كلام على الله وجحود له وكفر به(!) وكأن الأشخاص الذين يحملون 
شارات وشعارات الدين أصبحوا فوق مقام الي المعصوم» الذي عوتب 
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(التوبة: "41 )0 وقال: 0 ون له 7 حَقَ ينض في 
الأرْضٍ» (الأنفال:717)» وقال له: و3 وََسْتَغْفِرٌ لدَنيْلكَه. وقال: 
عم عبس متولة ليا أن جاده : الى عبس احا 
وكأن الأشخاصء حملة هذا اللون من التدين» أصبحوا فوق مقام أهل 
أحُد من كرام الصحابة» الذين وصف الله أحوالهم ودخائل نفوسهم وهم على 
أرض المعركة» وبِيّن سبب هزعتهم مساحة تعبيرية كبيرة تكاد تروي دقائق 
الأمورء وقرر أن تلك الإصابة كانت بسبب تقصيرهم» كانت من عند 
أنفسهم: وأوَ لَمَّآ أَصَنبَتَكم مُصِيبَةٌ قد صم يَعْكيَا قل أنّ هذا ل 
هُوٌ من عند لفكي إنَّ أللَه عل م ف كن ميث # زآل عمران:52١)2‏ 
هذه ماوق على أرض لكا وت با اناد 
يقوي العدو ويبصره يمواطن ضعفهم! أو أنهم باعتبارهم مسلمين وأصحاب 
فوق الخطأء أو أن فعلهم معصوم لا يتطرق إليه الخطأ. 
وكأن بعض المتدينين من أصحاب الكهانات اليوم يضعون أنفسهم 
فوق مقام أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» الذي أعلن في خطبته الأولى بعد 
اختياره خليفة للمسلمين: «إن أحسدت فأعينويئ, وإن أسأت فقوموي... 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم»؛ وفوق 
مقام سيدنا عمرء رضي الله عنه» عندما قامت امرأة في المسجد : تقول على 
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مرأى ومسمع من الناس: «أيعطينا الله وعنعنا عمر؟!»»2 فما كان منه إلا أن 
قال: «الحمد لله الذي جعل امرأة تقوم اعوجاج عمر». 

وقد يكون من أسباب غياب النقد وتعطيله وانسداد قنواته: التوجه بالنقد 
صوب الأشخاصء وتجريحهم بدافع من الحقد والكراهية والحسد., والتركيسز 
على صفاتهم الشخصية, وليس التوجه صوب الأعمال؛ وهنا مكمن خحطر 
كبير» يفتقد النقد عنده وظيفته وأهميته» وتتعطل آليته» ويتحول من التسصويب 
وبيان الخلل إلى المهاترات وإثارة العداوات والخصومات والأحقاد؛ فيوقع ف 
الإثم وينمي الحقد والكيد الشخصيء الذي يتدخل فيه حسد النعمة والبهتان 
والزور؛ والاقنصار على النقائص والسلبيات دون ذكر آية فضيلة» ويصبح إلغاؤه 
والسكوت عنه مطلوبا ومشروعاً من باب سد الذرائع لمن لا يستطيعون تحاوز 
الصورة إلى الحقيقة» وعندها يختلط الحابل بالنابل. 

ولعل من مشكلات غياب النقد أيضا: الذهنية المغشوشة السائدة» في 
الأوساط العامة والفكرية معاء وهي اختتزال تاريخ الإنسان الطويل وكسبه 
المتنوع بخطأ في موقف واحد. يسقط معه كل كسبه وجهده واجتهاده 
وصوابه, ذلك أن مجحرد الخطأ -و«كل ابن أَدَمَ خطاء» (أخرجه الترمذي)- 
يسقط تاريخ الإنسان» بكل إيجابياته وعطائه ويحوله إلى كتلة أخخطاء؛ وأي 
صواب قد يجعل منه معصوما منزهاً عن الخطأء لذلك فهو إما معصوم 
يحاط بسياج من الحماية من النقد حى لا يسقط بخطأء ويُطارد ويحاصر كل 


من يخطر بباله النقد والتصويبء» وإما شرير خطاء لا خير فيه ولا رجاء منه 
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وكفى المرء ساد أن تفن معتايه: وعند ذلك لا يؤدي النقد وظيفته» 
ولا يستشعر الناس أهميته ودوره في ترشيد المسيرة» فالحكام ليسوا وحدهم 
المعصومين بل رجال الدين أيضا وزعماء التنظيمات والجماعات(!) 

فإذا كان الخطأ يجري على كل إنسان» وكل إنسان يؤخذ من كلامه 
ويرد إلا المعصوم 8 فإن صناعة العصمة المزيفة للأش خاص في تاريضنا 
العقيدي والثقاف والفقهي وبروز زعامات موهومة ومزيفة وفاشلة إنما يتأتى 
بسبب غياب النقد والتصويب والمناصحة. 

وما لا شك فيه أن التعميم في الأحكام؛ الذي يعني -من بعض 
الوجوه- العامية أو عمى الألوان» وينتهي بصحابه إلى سلب الناس قدراتهم 
وأهليتهم وقابلياقم؛ كأن يقال: «فلان ليس بشيء» أو «ما عنده شيء» 
أو «خالي الوفاض» 7 «لا يفهم شيئاً» أو«.. .» أو«...» على الرغم من 
أن ذلك محظور عقلاً شرعا؛ لأنه يناي الحكمة من الخلق» ويصادم الفطرة 
وأصل العطاء الإلهي لكل ما خلق الله يقول تعالى: الى أعطن كل نَنْء 
َلقَمُ ثيه حَدّكل» (طه: ٠‏ 0)؛ إن عدم التنبه إلى ما أعطاه الله لكل مخلوق من 
قابليات ومواهب حي أصبح محلا للهداية؛ يشكل مخاطرة كبيرة ويهدر 
طاقات كثيرة لم توضع في بجحالهاء فمن لا يحسن هذا الشيء؛ بسبب من 
الخطأ في اختياره لهذا الموقع» قد يكون مبدعا ورا في أشياء أخرى. 

وعلى الرغم من أن ذلك محظور شرعاً -كما أسلفنا- ويعتبر دليل 
الجهل وسبيل البهتان ومؤشر ضآلة العلم» فإنه يمثل الوجه الآخر للتصنيم 
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والتعظيم» الذي يجعل من الإنسان المعظم والعالم العلامة الزعيم المبحجل 
الملهم» يفهم بكل شيء دون سواه. 

ومن أسباب غياب النقد أيضاء بالأقدار المطلوبة: شسيوع الذهنية 
الذرائعية» وثقافة الإلقاء بالتبعة والمسؤولية على (الآخر)؛ في محاولة لاعفاء 
(الذات) من المسؤولية.. وهذا (الآخر) قد يتمثل في عدو شرس» ومؤامرة 
كبيرة» وكيود خطيرة» أو ما إلى ذلك» وأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان 
وما تورث تلك الثقافة من قبول للفشلء والتسليم بالواقع» وتكريس العجز 
عن التغيير» وإلغاء بحرد التفكير بالمراجعة والنقد» وأقل ما يقال في ذلك: إن 
الذين يتطاولون على زعامة الأمة وقيادة الدماعات والتنظيمات والأحزاب 
هم دون سوية التعامل مع الظروف المتغيرة والمعطيات المتقابة والتحديات 
القائمة» ذلك أن التطلع إلى الارتقاء ومحاولات التغيير أو ما يمسمى بالقلق 
السوي هو المهُماز الحضاري للترقي؛ حيث يصبح الشعار دائما: أنه 
«بالإمكان أفضل مما كان». 

وليس أقل من ذلك خخطورة عندما يعجزنا العثور على عدو تُلقي عليه 
بالتبعة أن لقي بالتبعة على القدرء وننزل بعض الشعارات والعبارات 
الإسلامية على غير محلهاء وننتقي عبارات نتوهم أنها تستر تقصيرناء ونقول: 
«قدر الله وما شاء فعل»» ويفوتنا أن الله يشرع من الأقدار ما يشاء؛ إنه 
شرع الأقدار والسئن» وكلف الإنسان الحر المختار بمغالبة تلك الأقدار 


ومدافعة تلك السنن؛ ومن هنا كانت مقولة ابن القيم وفهمه الدقيق» رمه 
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الله: ليس المسلم هو الذي يستسلم للقدر وإنما المسلم الحق الذي يدفع القدر 
بقدر أحب إلى الله لذلك كانت قولة الصحابة جميعهم. ريا رضي الله 
عنهم: «نفر من قدر الله إلى قدر الله», ول يفهم ولا حي واحد منهم أن 
القدر يعئ العطالة وسلب الإرادة إلا ما كان في العصور المتأخرة من بعض 
فهوم فترات التراجع والانحطاط. 

وقد تكون من أبرز إشكاليات غياب النقد أو التفكير النقدي بشكل 
عام: ادعاء العصمة لبعض من يطلق عليهم علماء أو شيوخ الطرق. 
والارتفاع يمم فوق النقد. وإقامتهم كأنصاب وأزلام لا خحور أن تعس 
والتخويف والتأثيم من بحرد الاقتراب منهم؛ علما بأن الرسول فيك دون 
سواه هو المعصوم؛ لأنه مسدد بالوحي» ومؤيد به فإذا اجتهد فأصاب أقره 
الوحي؛ وإذا اجتهد وأخطأ صوّب له الوحي وبِيّن الخطأ - كما أسلفنا- 
فكل ما وردنا عنه بطريقة صحيحة هو صواب؟؛ ومن هنا يمكن لنا أن ندرك 
أبعاد قولة الإمام مالك» رحمه الله عنه: «كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد 
إل صاحب هذا القبر ##»؛ فم نصل بتديننا إلى مرحلة أن نتأخذ ونردء 
ونعرف وننكر؟ وهذا هو النقد والتفكير النقدي الذي ندعو إليهه ذلك أن 
العمل النقدي في محصلته النهائية يعتبر شريكاً في البناء والتدمية والترقي؛ 
وكم سيكون التدين محزناً ومعوقا وسبباً في التخلف وانطفاء روح الأمة 
وتعطيل تفكيرها عندما ندعي العصمة لأولياء أو علماء أو صالحين أو أئمة؛ 
ليترقوا بذلك إلى ما فوق مقام النبوة» ويدعى لهم صفات الألوهية(!) 
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وهنا قد يكون من المفيد التمييز يين عصمة عموم الأمة, الى 
لا تجتمع على خطأ أو ضلالة: «إن أمتي لا تجتمع عَلَى ضلالة» 
(أخخر بحه ابن ماجحه) أو «خطأ» ؛ وبين خطأ الأفراد اببداء من جيل 
الصحابة» كرام الناس» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وبالإمكان القول: إن تعطيل التفكير وإيقاف الاجتهاد» بحجة عدم 
الأهلية» أصاب اللحياة الفكر ية بشكل عام والتفكير النتقدي وعمليات 
المراجعة والمناصحة والتصويب بشكل خاص ف مقتل؛ والأمر يصبح أشد 
خطورة عندما يوصف حكام الاستبداد السياسي بأنهم يمثلون ظل الله على 
الأرض» أو ينفذون إرادته» أو يتحدئون باسمهء سواء كان ذلك مباشرة 
أو من قبل سدنتهم من الكهنة ورجال الدين من فقهاء السلاطين» الذين 
يسوغون أعمالهم ويشرعنوفاء في أسوأ وأخطر ما يصيب كرامة الإنسان 
وحريته» وذلك عندما يتحالف الحبت والطاغوت, وقد أمر الناسُ أن يكفروا 
بحماء يقول تعالى: 88 أَلْمْ ثَرَ إِكَ الَذرت رمن أَنَّهُمَ ءَمَنُوأْ يمآ أَنزلَ 
لِك وم نَل من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يتَحَاكموا إِلَ الطدعوت وَقَدَ 
أن : يَكْفروأ يد-6 (النسساء: 06١‏ مِإُؤْمِنُونَ لبت وَالطدحُوتٍ# 
(النساء: ١‏ ه). 

وهنا قضية من المفيد التوقف عندها وهي: إن المناصحة والمراجعة 
والنقد» الي تبصر بالأخطاء. وتنقب عليهاء وتبحث فيهاء حماية للأمة 
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وتحقيقاً للحراك الفكري ومساهمة في النمو والارتقاء وسلوك سبل السسلام 
تعتبر أحد أهم الروافع الحضارية والتنموية عندما تصبح ثقافة للأمة بكل 
شرائحها؛ ذلك أن نظرية الشكء ابتداء في الفلسفة» حي يثبت اليقين كانت 
السبب الرئيس في انتظام العمل» واستواء التفكرء ودقة وإتقان الإنحازء تلك 
الي عبر عنها بعض أثمتناء .منطق شرعي وحس إكاني رفيع» بأن الأصل في 
الأشياء الحظر حي تثبت الإباحة» أو أن الأصل في الأشياء نص الشارع: 
ولهذا أبعاد فكرية وفقهية كبيرة لا يتسع اال للتوقف عندها. 

نعاود القول: إن المناصحة والمراجعة والنقدء» بكل عطائهاء يمكن أن 
تكون المقابل لعملية المديح والإطراء والتصفيق للخطأ والصواب وإضفاء 
صفات العبقرية والتميز والإبداع والتفرد على الأشخاص والأعمال» الأمر 
الذي يلغي العقل» ويعمي البصرء ويعطل البصيرة» ويكرس الخطأء ويططفئ 
روح الأمة السارية» والنفس مفطورة على حب المديح» ضائقة بالنقد؛ لذلك 
حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من المديح» وقال لأحد المداحين: «وَيْلك 
قطفت عق صاحبك؛ قطَفت علق صاحيلك مرار» (أحرحه البعساري)؛ 
ألغيت عقله» وعطلت تفكيره» وتركته يعيش الوهم؛ وقال: «إذا رَأَيْكُمُ 
الْمَدَاحِينَ فَاحُْوا في وُجُوهِهِمُ الثُرّابَ» (أخرجه مسلم). 

ولعل الآفة الأخطر المتولدة عن غياب النقد وال تعطل عملية النتقد 
والمناصحة: نُمُوٌ عقدة (الأنا) أو تفخيم (الذات)» عند بعض الناس» وال 
معها يصاب .كرض جنون العظمة. فيجعل نفسه فوق البشرء وفوق النقد 


ات 


لا يطيق إلا المديح. ويقضي عمره في السعي إليه» ويتوهم أن عظمته 
لا تتحقق إلا بتحطيم الآخرين وإسقاطهم., والعلو على جنثهم. 

والأمر الذي نريد له أن يكون واضحا ابتداء أن الإشكالية قد تكون 
أيضاً في نوعية معايير النقد ومقاييس النظر إلى الأعمال والحكم عليها؛ ف 
القيم الي تقوم يما الأمور» ويكتشف اعوجاجهاء ويعاد تقويمها والعمل على 
استقامتهاء ذلك أن الخطأ في اختيار نوعية هذه المعايير أو في دقة تطبيقها 
على واقع الناس قد ينتهي إلى كوارث ومخاطر واخمتلالات اجتماعية 
وإنسانية ويؤدي عكس المطلوب» ويساهم بشكل سلي بتعطيل عمليات 
النقد والمراجعة وانعدام جدواها. 

ولعلنا نقول هنا: إن القيم والمعايير» الى ُعتمد في النظر للأشياء والحكم 
على الفعل الإنساني» ومدى عدالتها واستوائها في الرؤية الإسلامية هي 
مستمدة من معرفة الوحي» في الكتاب والسنة» لذلك فهي قيم ثابتة ودقيقة 
وموضوعية وغير منحازة بطبيعة مصدرها؛ لأنها متأتية من مصدر آخرء من 
خالق الإنسان» العالم بأحواله» الشارع لسبل هدايته» لذلك فهي موازين 
بحردة ودقيقة ومعصومة عن الخطأ وبعيدة عن الموى والخضوع للمؤثرات 
الشخصية بكل أنواعهاء إضافة إلى أنه لا يمكن عقلاً ولا واقعاأن يكون 
الإنسان مصدر الاجتهاد وحل الفعل وف الوقت نفسه معيار الحكم على 
ذلك الفعل! أو بتعبير آخر أن يكون المعيار ومحل المعايرة» في الوقت نفسه. 

ولا شك أن لهذه المعايير النقدية المتأتية من معرفة الوحي أديما وأخلاقها 
وأسلوب استعمالهاء فهي تقتضي أول ما تقتضي الفقه بالأمر المطروحء 


ده آله 


مو ل ع ا د 
والإحاطة بعلمه من كل جانب» حيث يقول تعالى: ولا ثقف ما لين لك 
7 8- 2 
به عِلَم بي (الإسراء: 85)؛ لأن الحكم على الشيء والشهادة عليه فرع عن 
النقدية من مثل عفة اللسان, والبعد عن الغيبة والتشهير والنيل من القضايا 
الشخصية» الي يقتصر أثرها على الشخص ولا تتعلاه إلى الاخدريق) 
والمؤثرة» والتنويع في الوسائل والأساليب» واستخدام الطرق غير المباشرة 
أحيانً» على سنة النبوة في التحذير والنصح: «مَا بَال أَقْوَام يَقَولون ككذا 
وَكذا؟!» (أخخر جه ابو داود)2 «ركان فيمن كان فبلكم...» (أخر جه 
البخاري)) «إنّمًا هَلكَ من كان بلَكُم...» (أخخر ججحه البتحاري)؛ وأحمية 
البدء بذكر الفضائل والإيجابيات» ومن ْم تناول السلبيات بنوع من الإإشفاق 
على الواقع فيهاء وإرادة الخير له؛ ولعلنا نؤكد أن قولة الرسول وُك: 
«الدين لنُصيحَةٌ» تحمل هذه المعاني جميعاء حيث هدف النقد الإأصلاح 
ونصرة الآخرء ظالم أو ولوف وليس التشهير والجلد. 
لذلك نقول: إن الشخصيات غير السوية: الحاقدة؛ والحاسلة» 
والمأزومة, والمزاجية, والمتقلبة والفاشلة. وصاحبة البهتان والسفه والإاسفاف 
والفجور قُِ الخصومة والمبالغة والتطفيف والبتحس» غير مؤهله. بطبيعة 
تكوينهاء لممارسة النقد والقدرة على الصدق فيه» كما أن الاققصار 
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في الممارسة النقدية» ويؤدي إلى تعطيل عملية النقد وتحويلها إلى تكسريس 
التصلب والتعصب. 

وقد يكون من المفيد أن نتوقف قليلاً وما يتسع له امحال للحديث عسن 
مشروعية النقد ف الكتاب والسنة» وإن كنا قد أتينا على ذكر ذلك في ثنايا 
بالحديث فيما سلف. 

ولعل في مقدمة دلائل المشروعية: القرآن الكريم»؛ حيث جحاء إنزاله 
22 ما بين يديه» دييكا عليه.. والتصديق للصواب» والتصويب للخطأء 
وبيان ما وقع به أصحاب الأديان السابقة هو ممارسة للعملية النقدية بكل 
أبعادها؛ فالقرآن مهيمن على الكتب السماوية السابقة» ومصوبٌ للرؤى 
الدينية؛ والقرآن مهيمن على الإنتاج البشري» وحاكم عليه» ولو كان هذا 
الإنتاج مُستنبطا من القرآن نفسه؛ فهو المعيار والرقيب والشاهد. 

وقد ناط القرآن بأمته 0 النساس 9 ذلك - لك أنه 
وسطا إدحكوواأ شْبَدَاء عَلَ ألنّاس ناس 8 (البقرة:57 2)١‏ وهذا دليل مشروعية 
النقد والمراجعة والتصويبء فالشهادة بإبلاغ الصواب» وبيان مسالك 
الخطأ والانحراف» والتحذير من ذلك هو مراحعة ونقد؛ كما ناط القرآن 
بالرسول © الشهادة على أمة القرآن ربكن الرَسُولُ عَلَك 


وعرض القرآن لقصص الأنبياء» وبيّن التحريف والتبديل والغلو 
والتطرف» وحذر من انتقال علل أصحاب الأديان السابقة. 


بآ 


0 حَن | ٍ 


امي 2 آل 


ات كربحكم فل تعن تن عتحك سنا وات ملسم 
الأَرْشٌُ يما يَحْبتَ ثم وا َم مُتبريت) (لتوية:ه؟)2 حق لقد 
اعتبر الرسول #8 ممارسة النقد والمناصحة ونفي نوابت السوء هو سبيل 
حماية قيم الدين وممارسة التدين السليم وامتداده فقال: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين, 
وتحريف الغالين» (أخرجه البيهقي)» فبيان التأويل الجاهل والتحريف الباطل 
والانتحال والمغالاة» والتحذير منه هو النقد ذاته. 

فممارسة النقد من الرسول 8ق لبعض أعمال وممارسات أصحابه؛ 
على جلالة قدرهم وعظيم دورهم وعطائهم وهم خير القرونء 
دليل واضح على مشروعية النقد وأهمية ممارسته وأنه سنة مسن 
سنن النبوة: «اللْهُم إنِي برا ِلَب مما صنع خَالد (رضي الله عنه)» 
(أخرجه البخاري). 


2 


ولا شك عندي أن خيرية الأمة 8 نتم خْرِيجَتَ لِلنَّاس 8 
(آل عمران:١١١)»‏ كانت ولا تزال منوطة برسالتها ووظيفتها في ممارسة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أي ممارسة عملية النقد والتصويب 
والمناصحة والمراجعة؛ وهل في النقد غير ذلك؟ كما أن اكتساب الأمة 
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لمفهوم ومدلول ومواصفات الوسطية والعدل هو الذي أهلها للشهادة على 
وليس ذلك فقطء بل إن تعطيل عملية النقد والمراجعة والتواطو على 
الخطأ مؤذن بالسقوط؛ لذلك عاب الله تعالى على الأمم السابقة تواطأما 
على الباطل. وتوقفها عن المناصحة والمراجعة والنقد. وتسترها على الأخطاء 
1 _- ب 5 م سر للج سر د ولخ سمس 

والعيوب» يقول تعالى: 98 إِنَّ كديرا رت الْأحبَارٍ والرهبانٍ ليأ كلُونَ 
أَمَوْلٌ اناس بالطل وَيَصْدُوت عن سيبل أدَنُ والرّ رج يُكررُورت 


مر مه 


و 


التوبة:4 09 ويقول أيضا: #لجري الْدنَ كد وأ مأ يو - اتكدنا ع1 
(لتوبة:4 7)) ويمول أيضا: #ولعرب الذين حكفروا من بوت إسرويل عل 
ال عر مل 0 ماس 2 سملن 2 م مم ىام ماس مغر 
سان داويد وَعِسَى أبن مَرَيَمٌَ ذَلِكَ يما عصوا وَكَانواً يمتدوت 
جد و م 25 ا مركم بير ته رسع - 
لوي اا لا يَتَمَامَوسَ منحكر فَعلُوة؟ (المافدة:م/م), 
1 ا ا | 1-11 َ 
ويقفول: فو مرَفْوْت الْحكر عن مَوَاضِيه وَنسُوأ حَظا د 
5 َّ 
ذكْرأً يف (المائدة:1). 
فهل تعتبر الأمة أن غياب النقد والمراجعة والمناصحة وعدم اعتماد 
الموضوعية والدقة في ذلك من أهم أسباب سقوط الحضارات فتأخذ حذرهاء 


و ف 
فتنفر وتستنفر للمناصحة والترشيد. بات وي 
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يمكن أن تحقق المقصد منه. في: 

- إخلاص النية لله تعالى» وابتغاء وججهه وخخير الأمة. 

- ممارسة النصيحة الخاصة والعامة. فالدين القصيحة: «لله 
00 وَلَأئمّة السلين 0 « (أخخر جه 0 
.موازينها, وضبط النسب» وعدم الشطط. 

- التعريض بالعمل وبيان فساده والمخاطر الي سوف تتر تب عليه. 

- نقد الأعمال والبعد عن نقد الأشخاص والحط من قدرهم. 

- البعد عن التشهير والتجسس والغمز واللمز. 

الاقتصاد 5 النقد وعدم التجاوز وفقدان الاتزان. 
وأحلاق العلم والمعرفة. 

- ممارسة المناظرة والمجادلة بال هي أحسن. 

- امتلاك أدوات النقد والمناصحة وفقه معاييره من معرفة الوحىء في 

- الابتعاد عن حب الظهور والكبر والرياء والبهتان. 

- البعد عن التجريح والإساءة وسوء الظن؛ والحكم على الظاهرء فالله 
يتولى السرائر ويعرف النوايا وما تكن الصدور. 

- استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. 

- عدم الاقتصار على السلبيات والبدء بالإيجابيات. 
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- الاعتراف بفضل (الآخر) والإيضاح أن الغاية هي نشدان الحقيقة. 

- العمل على ترشيد (الآخر) وإنقاذه وليس العمل على إسقاطه وإلغائه. 

- ترك النقد في حالة الغضب والانفعال والتأزم» فالنقد قضاءء من 
بعض الوجوه؛ ولا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. 

- العلم محل النقد وفقه الواقع إلى حانب فمه المعيار والميزان» يقول 
تعالى: وؤولا تَقف ما ِب لَك يدء عِلْم . 

هذه بعض وسائل النقد وآدابه وأخلاقه وشروطه يمكن لا أن تشكل 
نافذة على تلك العملية الخنطيرة» الي ما تزال غائبة بالشكل المطلوب عسن 
حياتنا السياسية والفكرية والشرعية والثقافية. 

وقضية أخيرة» وهي أن الإشكالية الأساس عندنا قد تكون ف مفهوم 
الموضوعية؛ أو ما يطلق عليه: «التفكير الموضوعي»» ومعايير الفحص 
والاختبار» فم يكون التفكير موضوعيا ومبى لا يكون؟ وهل الستفكير 
منضبط بحدود الموضوع المطروح للنظر والتفكير؟ وكيف خدد المكان الذي 
خرج فيه المفكر عن حدود الموضوعية والتفكير الموضوعي لرده إليها؟ وفي 
تقديري أن لكل خلق في هذه الدنيا قانونه» سواءً في ذلك عالم الأنفس» 
أو عالم الآفاق» وعلى ذلك يكون التفكير موضوعياء فيما نرى؛ إذا التزم 
الباحث أو المفكر المنهج السنينٍ (قانون الأشياء) في النظرء واتسق معه وفكر 
ضمن سياقه أما إذا م يستوعب القانون ولم يُحط به علما فمن أين له 
الموضوعية ف تفكيره؟ ومسألة أخرى» فما هو المعيار الذي نحكم من خلاله 
على موضوعية أمر أو عدم موضوعيته؟ 
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لذلك نقول: إن معرفة الوحي ف الكتاب والسنة والسيرة العملية هي 
الى تضع الإطار المرجعي والضابط المنهجي للتفكير الموضوعي» وتحكم عليه 
بالموضوعية من عدمهاء فإذا ما حرج العقل عن حدود الموضوع المطروجح 
أو حرج عن وظيفته وحدوده وبجحالاته إلى مواطن لا يتلك أدواقاء فإنه 
يخرج عن الموضوعية؛ كذلك إذا وضع الإنسان مقدمات خاطئة واعتبرها 
مسلمات» هكذا بدون معيار أو ميزان» ورتب عليها نتائج. ثم اعتبرهما 
موضوعية ومنطقية! مع العلم ان المقدمات الخاطئة تقود دائما إلى نتائج 
حاطئةع الأمر الذي يسهل معه ادعاء الموضوعية» لدذلك نقول: إن نحور 
الوصبوعية تنبو قتع وموارين تعرفة الويتي فهي الى تضع الانمن والفبوايفد 
الموجهة للتفكير ا موضوعي» والمعايير الي يحا كم إليها. لذلك يمكن أن ينصب 
النقد والمناصحة على تصويب الخرو ج على الموضوعية في ضوء تلك المعرفة. 

وبعدل: 

في3) الكنات يقير القهادا فكريا وفقييا والعناعا وتقافنا وغاولنة 
حادة وجريئة على الطريق الطويل المحفوف بالكثير من المخاطر والتحديات 
والالتباسات» يأخذ طريقه على استحياء وتوجس إلى المكتبة الإسلامية 
الفقيرة والمفتقرة إلى الكثير من الدراسات النقدية» الى توقفت في حياتناء 
وكان انقطاعها وتوقفها السبب الرئيس في عمليات التأخخر والاخطاط 
والسقوط والاستنقاع الحضاري وتكريس الفشل وتكراره في مشاريع 
النهضة والإصلاح؛ وبروز زعامات وقيادات وكنّاب ومفكرين وخطباء 
ووعاظ و سياسيين على حين غفلة و تعصير من النقاد التصحة و حملة العلم 
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العدول؛ الذين ينفون عن قيم الدين ما يلحق يما من البدع والخرافات 
ونوابت السوء والتدين المغشوش والغلو والتحريف والتأويل. 

إن تحديد أمر الدين منوط باكتشاف مواطن الخلل» وبيان أسباياء 
وكيفية علاجهاء والعودة إلى الينابيع الأولى» وهذا لا يتأتى دون نقد للواقع 
ومراجعة لمساراته وتقويمه بقيم الكتاب والسنة. 

إن مناخ الحرية هو الكفيل بإبراز الكفاءات» والحيلولة دون ظهور 
الطفيليات على الجسم الإسلامي»؛ واعتماد أهل العلم والخبرة» واسستبعاد 
أصحاب الادعاء والتطاول بغير علم ولا معرفة ولا خحبرة ولا موضوعية.. إن 
عملية النقد كفيلة.عمارسة الردع لغير المؤهلين؛ لأن النقاد لهم بالمرصاد. 

ولعل الكتاب الذي نقدمه اليوم يؤكد الأهمية الخاصة لممارسة النتقد 
ووسائله ومشروعيته في الكتاب والسنة والسيرة وحياة الأصحاب وكل 
فترات التألق والإنحاز الحضاري» ويستدعيها إلى ساحة الاهتمام» كما يؤكد 
أن المجتهد والناقد شريكان في البناء الحضاري للأمة. 

فهل يحقق هذا الكتاب المأمول» ويحرك رواكد الأمة» ويستفز الإمكانات 
المحبوءة لتقوم بدورها في ممارسة النقد لتحول دون هذا الغثاء الكثير» الذي قد 
يضر ولا ينفع» حى ولو حسنت النواياء وتطمئن الأمة إلى شرعية ومشروعية 
عملهاء وتتأكد أن النقد كان ولا يزال تكليفا وها سنا 3 خيرية الأمة 
ومعاودة إخخراجها لتكون شاهدة على الناس من جديد؟ 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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المقدمة 


لا يختلف عاقلان على أن أمة المسلمين في هذا العصر تعاني من تخلف 
حضاري شمل نواحي حياتًا كلهاء لدرجة أنه لم تنج زاوية من زوايا 
مجتمعات المسلمين من صورة ما من صور التخلف» مع احتلاف النسب 
والمقادير بالتأكيد؛ بين المحالات والمجتمعات. 

وعندما ندرس خارطة التخلف» سنجد أن تضاريسه مليئة بكثير من 
الغرائب» منها ما هو مرتبط بغياب أو ضعف منظومة (الموضوعية) بجانبيها 
الفكري والنفسي»: حيث ييُلاحظ تمحور كثير من المسلمين حول الأشخاص 
لا حول الأفكار» وبروز التطرف ف حاليٍ الحب والكره؛ وادعاء احتكار 
الحقيقة المطلقة مع غياب آداب الحوار» وبروز لغة الاقهام وحضور نظريات 
التفسير التآمري بقوة» وادعاء المعرفة بكل شيء والحرأة الشديدة في إطلاق 
الفتاوى ف كافة محالات الحياة» وبروز الاقام للاخر وغياب النقد الذاقَِ 


1 


وضعف ثقافة المراجعة» وعدم احترام التخصصات الفردية والجماعية حيث 
الحرص على الانغلاق على الذات وعدم الاستفادة من خبرات المجتمعات 
الأحرىء والخلط بين التفاعل الحضاري والغزو الثقائي؛ والميل إلى التعميم في 
إطلاق الأحكام. 

ويزداد الفقر في ثقافة (الموضوعية) أكثر في أو ساط العرب» إذ أن بعض 
القيم والمفردات غير الموضوعية كانت ذات حضور كثيف في العقل العربي 
قبل الإسلام. 

إلا أن الإاسلام ولما يمتلكه من قوة ذاتية بصورة عامة» مع حضور 
باهر في محال قيم الموضوعية فكرا وخلقاًء ققد تخللقت الأجيال الأولى 
بأخلاق الموضوعية» وعُرفت بالانحياز إلى القيم المعلية للعقل والتخصص 
العلمي والاعتدال ف عواطف الحب والكره» وعلم ادعاء امتلاك الحقيقة 
المطلقة» مع احترام (الآخر) ومحاورته بال هي أحسنء وتغليب مفردات 
النقد الذاتي والتواضع وامتلاك شجاعة الاعتراف بالجهل» وإعلاء شأن 
التخصصات العلمية» والانطلاق في المواقف والأحكام من قاعدة النسبية 

وعندما حَفّ تأثير الإسلام حَفت تأثير هذه القيم لدرحة كادت أن 
تحعل غياب الموضوعية أحد مكونات الشخصية المعاصرة» وخاصة ما يرتبط 
بيروز العواطف والانفعالات على حساب العقول والفاعليات؛ وطغيان 
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الشخخصانية على حساب الأفكار» وتقدم قيم التعالم والإطلاق والانغلاق 
واتهام الآخر» على حساب قيم التواضع العلمي ونهقد الذات والنسبية 
والانفتاح على الآخرين والاعتراف بإيجابياهم والاستفادة منها. 

ولما كانت أمة المسلمين بحاجة إلى جهود الجميع في محاولة تقطيع 
جواذب التخلف وتحفيف منابعه» من أجل مساعدقنا على معاودة الإقلاع 
الحضاري» وعا أن المعترك الفكري هو المبتدأء فقد حاولت المساهمة بجهد 
المقلّ في هذا الموضوع الخطير. 

وما دمنا قد أشرنا إلى شيء من -خصائص العقل العربي قبل الإسلام قي 
هذه المقدمة» فإننا نذكر بما توصل إليه كثير من علماء المسلمين بل وبعض 
علماء الغرب حول أن العربي لا يمكن أن يسير في مدارج التقدم ويمتطي 
معار ج النهوض الحضاري ما لم يكن الدين محر كه الرئيس. 

ولهذا قمت بجمع الأسفصين الب أرى أنها تمثل روافع ودوافع 
المنظومة الموضوعية» وتأصيلها من خلال الشر ع الإسلامي؛ بالعودة 
الكثيفة إلى آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول َي مع الإشارة 
إلى بعض تطبيقات وأقوال سلف الأمة الكبار» ومن ينتمي إلى مدارسهم 
في هذا الزمان. 

أكثرتُ من إيراد الشواهد الإسلامية حى تكتسب هذه القضية 


مشروعيتها الدينية في أذهان كثير من المسلمين الذين خرحت مثل هذه 
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القضية عن دائرة العبودية لله في فكر وفعل أكثرهم؛ لكن طبيعة هذه 
السلسلة من الكتب حتمت علي الاختصار في الشرح قدر الإمكان؛ مع 
الركون إلى نباهة القراء» لعلمي أن هذه السلسلة تستقطب في العادة أفضل 
عقول الأمة» أو هكذا نحسبهم. 

نسأل الله تعالى أن نكون قد قدمنا شيئا ذا بال يساهم ولو بشق 
مرة في توفير الزاد الفكري لهذه الأمة الي عادت إلى مربع الأمية مسن 
باب الفكر (الأمية الفكرية) على الأقل. أرجو من الله أن يمنحين أحرَي 
المصيب أو أجر المخحطئ ف كل الأحوال؛» وأن يرزقني سداد العقل 
وإخلاص القلب. 


ا 


الأساس الأول 
التمحور حول الأفكار لا الأشخاص 


يُعلمٍ الإسلام أتباعه أن يتفاعلوا مع كل من حولهم؛ وفي سياق هذا 
التفاعل لا شك أنهم يلاقون من يتفقون معهم ومن يختلفون معهمء من 
يحبوضهم ومن يكرهونهم؛ لكن أصول الإسلام تحعل محور الاتفاق 
أو الاحتلاف, والحب أو الكره؛ هو ما يحمل أولئك الناس من أفكار 
صحيحة أو سقيمة مع اعتبار النسبية في الصواب والخنطأ. إذا كان 
الاختلاف مع مسلمين» واعتبار النسبية كذلك في الحمدى والضلال إذا كان 
الاختلاف مع غير مسلمين. 
١‏ - الإيمان أعمال وصفات لا أشخاص ومسميات: 

من يقرأ القران أو صحيح السنة سيجد الحديث عن الإيمان وافراء 
إذ يتغلغل إلى كل ما يسمى بشعب الإبمان ال تنتظم الحياة» وسيجد في 
تلك المواضع كلها أن الإبمان صفات تتجسد وأعمال تتحقق في الواقع. 
وليس محرد دعاوى وأمانى وأسماء. 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: 48 ِنَّمَا وَلِّكُم له وَرسولمٌ وَلَذِينَ *امثوأ الي 


عر 


ل ا ل ا سيم له 21 
يقيمون ألصَادْه ويِؤْنونَ الزّكوه وهم دَكْعونَ 7 (الاأتلة:هه)؛ 2 قد أفلح 


7ت 


الْمُؤمونَ لب اين هُمْ فى صَلاميم حَشِعونَ ييا .... ولك هم الْورفود 
0 لد يَرِثُونَ الفْردوس هم ضبا دون 8 (اللمومسنون: ١-١١),؛‏ 
وعندما ادعت مجموعة من المسلمين الإبمان دون أن يتحققوا بصفاته وأعماله 
ومتطلباته رد القرآن عليهم دعواهم, قال تعالى: #8 مَالَيٍ الاب امنا ل 
ؤيئوأ ولك موا كنا ونا يَدمْلٍ لوبت فى لوي ويد ميا لله 
َرَسُولمُ لا يلتك يِنْ أعميِك سَيْكأ إن لمَه عَمُورُ يحم فريك إِننا المؤووست 
لذن امنا بالله ورس ولق 5ه لو َرَتَابواً وَحَنهَدُوا بأمولهم وَأنَفْسِهمٌ في 
سَبيل () 0 وْلتِكَ هم الصّسد مو ## (الححرات .)١15 -١4‏ 

إذن» الإعمان ابتداء 17 المسلم أن يتجه إلى المضامين لا إلى الأشكالء 
وإلى المسميات لا إلى الأسماء. وإلى الأعمال لا إلى الأشخاص» وهي خطوة 
في طريق الألف ميل نحو التحقق بالموضوعية. 

ولهذا فإن الأعمال هي محط نظر الله قال تعالى: 5 وَمَا تَمْعَلُوا من 


ار وَتَرَوَّدُوأ فرك حَيْرَ أَلزَّادٍ تومه (البققرة:91١))‏ 
و ايز حر أله يوه عَلِيمٌ # (البقرة: »)001٠6‏ ول كنا 
مجعهم ثم ثم أنه سَهِيدٌ عل مأ بوص 6 (يونس 0 2 ف الآخرة 
منوط الأعمال: <ا كََ َم 2 فس مآ أَحِْىَ ثم من فَرَوَ أن جر يما مانو 


رح شر يحملونٌ 


ْمَلَو © (السجدة :١)»ء‏ وقبل هذا وذاك فإن دا 52 
تلخيصها بأا اختبار في الأعمال: إلى حَلقَ ألمت ولخي .. 50 


57 


لي 


سن عَمَلَا وهو لير لْعَْورُ 6ه اللك: 8 ): 95 إنَّا جَعَلنَا ما عَلَ لض 
زِيئَةٌ ها لِنَبَلوَهرٌ أَيهُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا م (الكهف:7 ) . 
- الرسالة فكرة للا شخص 

الأنبياء والمرسلون كلهم كانوا بشراً يتصفون بكل ما يتصف به البشر 
من صفات في الأصلء لكن الله اصطفاهم واجتباهم لحمل هذه الرسالة؛ 
وعصمهم ف كل ما يخرم في تبليغ الرسالة وأوجب على الناس طاعتهم 
واحترامهم؛ ليس لذواتهم ولكن لما يحملون من أفكار هادية وأنوار مضيئة 
وتعاليم سامية فيها صلاح العباد في المعاش والمعاد. 

وبسبب طبيعة الشخصنة الى جبل عليها العقل العربي قبل محجيء 
الإسلام؛ ونظراً لما شاع من علل التدين عند الأمم السابقة» ومن ذلك اتحاه 
التقدير والتقديس من الدعوة إلى الداعية ومن الرسالة إلى الرسول» فقد 
وردت آيات كثيرة تلفت أنظار المسلمين إلى قداسة الرسالة لا الرسولء 
مربية إياهم على هذه الحقيقة بطرق متعدة وفي مناسبات 
وسياقات مختلفة. 

ومن ذلك تأكيد (عبودية) الرسول يق لله تعالىم» فقد ورد الخطاب 
لمباشر له يه من قبل ربه بصيغة فعل الأمر هعبت حمس مرات في 
القران» وجاء لفظ العبودية على لسانه يك اعبت ائنق عشرة مرة) 
ووصفه الله بالعبد عشر مرات في القرآن كلها في حالات مرتبطة بالتشريف 
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والتكريم مثل إنزال القرآن: 5 تَبَارَكِ أ لَرى َل الفْروَانَ عل عَبَيِدء للكونٌ 
للعلمِيت نَدئا # (الفرقان:١)»‏ والإسراء: سبحو لذِىَ أسرئ يِعَبَدوٍء 
للا مَ الْسَجِدٍ الْحَرامٍ إِلَ الْمسَِدٍ الأقصا الَذِى منركنا حولم لْرِيمُ من 
م إِنَّمُ هْوَ أَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ # (الإسراء:١)»‏ حي لا يتحول هذا التكريم 
في أذهان المسلمين إلى نوع من التقديس» كما فعل أصحاب بعض الديانات 
السابقة بأنبيائهم. 

وظل القرآن يعلم محمد يك كيف يظهر بشريته الخصفة بالضعف 
والنسبية والعجز والفقر أمام ربه تعالى: مر 12 وَل ل كر هلك 2 


ى 
9 عي كص سيم رو دح صم و َكل سر --2 7 3 
0 كلم الع و الو تم إلَاما ف لخ 


ر- 


ا ال 04 0 0 72 . 
2 ع نا أَنْتِ 04 عير هاا 5 أو بوذن ما مَكثرث أن 


كران جو - 04 
يلم عن يَلْقَاىِ تبي إِنَ أَنَيمٌ إلّامَا وك إلى إذْ لَمَاُ إن عَصَيْتٌ 


رق عَذَّابٌ يور عَظِيِرٍ # (يونس:15١).‏ 

ويمكن الوقوف أمام آية أكثر صراحة ووضوحاً في قضية لفت الأنظار إلى 
الرسالة لا إلى الرسول. 0 تعالى : ماحد اول قد خَتَ ين 
ا ل تين ات آذ ميل ِل أنتلدمٌ ع1 لمَقَبَكْ وَمَن ييِب عَلَ عَقِبَيَه 
ا 


فلن 2 يَصْنَّ امه ينا وَسَيَرَى أده لشَّنححكرَِ # (آل عمران 0 
معي أن الرسالة» لا الرسول» هي محور الارتكاز والدوران والتمحور. 
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ون سبب نزول هذه الآية أخرج ابن المنذر عن عمر؛ رضي الله عنه. 
قال: تفرقنا عن رسول الله يل يوم أحد فصعدت الحبل» فسمعت يهود 
جك ع ات تورات لسر مر 0 
فنظرت فإذا رسول الله يك والناس يتراجعون إليه» فتزلت الآية: #وما محمد 
ع ل ا ال ل يي 
ما أصابهم من القرح وتداعوا نبي الله قالوا: قد قتل» فقال أناس: لو كان 
نبياً ما قتل» وقال أناس: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حي يفتح الله عليكم 
أو تلحقوا به» فأنزل الله #ؤومَا محمد إلا ر سول9»”". 

وكان رسول الله يله نفسه يربي أصحابه على هذه القيمة» بل ويقاوم 
كل محاولة لاطرائه؛ مما بمكر. أن يكون طريقا سالكا إلى تقديسه وشخصنة 
دعوته ولو على المدى البعيد» فقد نمى عن تعظيمه والقيام له» وكان شديد 
التواضع في كل شيء حى في لبسه ومشيته وأكله وشربه بل وف جلسته؛ 
حيث اشتهر عنه جلوسه كما كان يجلس العبيد وأكله كما كان يأكل 
العبيد» وكان وله دائم التنديد مظاهر الشخصنة عند بن إسرائيل لأنبيائهم 


مما فيها اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 


60 عبدالرحمن ن السيوطي (ت/١‏ ١ه)/.‏ أسباب النزول» تحقيق: : حامد أكفسحة الطاهر. 
ط١(القاهرة:‏ دار الفجرء 571 1ه/7١٠٠م)‏ ص17. 


1ك 


و اع روود ان ف: «لا طرُوني كَمَاأَطْرّت 


ره رور 


التُصَارَى ابن مُريم ِنَم أا عَمْدُةُ١١‏ 

ولمعانا لق انراد بشريته يل فد كان يستشير أصحابه في كل الأمور 
الي لا وحي فيهاء وكان يستجيب لشوراهم حى لو جاء الرأي من صغار 
الصحابة» كما حدث من الحباب بن المنذر. رصى الله عنه» في مسألة توزيع 
اليش يوم بدر (سنة5اه) » ولو خالفت هذه الشورى قناعته الشخصية 
كما حدث في أمر الخروج لملاقاة قريش ف موقعة أحد (سنة*ه ). 


ويموحب بشريته واجتهاداته الفكرية عند عدم وجود النصء فقد ثبت 
أنه ينيدِ اجتهد فأخطأ مرات عدة» ليتزل القرآن يسدده, مثلما حدث من 
أذ للفدية من أسرى (بدر) المشركين» ومن إذن للمنافقين دون وحود 
أعذار حقيقية» ومن إعراضه عن عبدالله بن أم مكتوم» رضي الله عنه؛ وإقباله 
على المشركين» كما في مطلع سورة «عبس»» ومن تحريمه لبعض ما أحل الله 
له إما جاريته مارية القبطية أو العسل إرضاء لبعض زوجاته» كما سجلت 
مطلع سورة التحريم ذلك العتاب الإلمي 0" . 


1( أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء. 

(؟) حول اجتهادات النبي 8 وتسديد القرآن له» انظر كتابنا: تيارات التجديد في الفكقر 
الإسلامي الحديث؛ ط١‏ (تعز: المبدعون للطباعة والإعلان» 1578هصل/7١٠٠م)‏ 
ص5١-‏ 84”, 
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ولتربية الرسول َلةُ لأصحابه على الدوران مع الإسلام حيث دار 
ا ل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» حي أن موته وَللِهُ لم يقض على الأمة 
رغم تكالب الأعداء عليهاء وارتداد كثير من الشخصانيين عمجرد سماعهم 
بموته» وقد كان موقف أبي بكر الصديق» رضي الله عنه قويا يطاول الخبال في 
شدقها ورسوخهاء حيث وقف كالطود الأشم في وسط المسلمين» تاليا قوله 
تعالى : وما م محمد إلا رسول فد حلت فين قله الرسل فين عَاكَ أر جل 


و 


ل ان وي ل 


نقَلمٌ ع1 أََفََكُمْ ومن ينقت عَلَ عَمِبيِهِ دكن يَصُرّ اله سيا وَسَيَجَرِى 
1 كرِيَ © (آل عمران:4 4 »)١‏ ثم قال: «أيها الناس, من كان يعيد 
الله فإن الله حي لا يموت, ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات»7". 
وقد اتسم الصحابة عموماً بالارتباط بالفكرة الإسلامية لا بخلفائهم 
وقوادهم؛ وعندما كانت تظهر بعض الحالات المرضية الشاذة من قبل 
حديثي الإسلام» كان الكبار يتصدون لماء مثلما فعل عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» عندما عزل عن قيادة جحيش المسلمين في الشام خالد ؛ بن الوليد. 
رضي لله عله يسبب ارتباط بعض المسللمين به شخصياء مرجعين النضر إلى 


عبقريته العسكرد ا 


ع( انظر: البخاري؛ الجامع الصحيح؛ 48/٠‏ رقم 14 ؛ ابن هشام» السيرة النبوية» 
تحقبة تحقيق مصطفى السقا وزملاؤه (بيروت: دار القلم) 0.5/5 36 

(1) انظر: عبد الكريم بكارء فصول في التفكير الموضوعي منطلقات ومواقف. ط"؟ 
(دمشق: دار العلم؛ 0 ككتيي: 20 65 ص 77-1175 ١‏ 
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*- الاتباع للأفكار لا الأشخاص: 

من يقرأ آيات القرآن الي ترد فيها مفردة «الاتباع» فسن أن الاتباع 
يكون دائما للفكرة لا للشخحصء وهذه نماذج من تلك الآيات: نما نَذِرُ 
م نَع لكر وحتى اللَحَنَ بالعيب شه بمَعْضِرةٍ وَأْجرٍ مكربرج 
(يس:١١).‏ أبعت 88 ابأو ى هيم وإِسحَقٌ وَيَحقُوبٌ (يوسف:3/8)) 
ثم َعَلَنَكَ عَلَ سَرِيَةٍ يِنَّ الْأَمَرِ مَيَّعْهَا ولا نَتَيعْ أهرآة الدنَ لَا 
بعلمو (اجحائية:.8١)»‏ «ق اليرت حَامنُوأ يوه وَحَرَووه سروه وأمبَُوا 
1 لَدِى أيزِلَ مَمَدُء رليك حُمُّ المنخررت»4 (الأعراف:1507). 

وأستطيع الحزم بأنه لا توجد آية تتحدث عن اتباع المؤمن إلا لني 
أو رسول أو لفكرة» وإذا وردت إشارة إلى اتباع أشخاصء فإن هذا الاتباع 
يكون منضبطا بالفكرة؛ مثل قوله تعالى: ادن أ اتبعوهم بِإِحْسن صو 
لله عَنْهُم وَرَضُوأ عن (التوبة: »)٠٠١‏ ظلؤوا لذبن اموأ اعنم ذرِيَنهم 
بإِيمَنٍ أَخَقَنَا يب مي (الطور:١‏ ؟). َال َم مومئ هَل أَنَبِعكَ عل أن 
2 هما علمرت زر رَسْدَا أ (الكهف:55). 

وني ذات المربع ندد القرآن في عشرات المواضع بالاتباع الأعمى 
للأهواء» وللآباء» وللظلمة والحبابرة0'). 


)١(‏ راجع هذه الآيات مجموعة في: محمد فؤاد عبدالباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم (بيروت: دار الفكرء 154-17ه/ا194١م)‏ ص3155: 167 . 


ويمكن اعتبار الآية المركزية للموضوعية الى يدرسها هذا البحثء قوله 
تعالى : 2 يسَسَمِعُونَ ألْمَولَ معو أحسكهدة (الزمر:8١).‏ فاالسلم 
في تفاعله مع الآحرين؛ ينظر إلى القول «الموضوع» دون القائل 
«الشخص». .معين أن كل قول ينبغي أن يخضع للفكر والمراجعة والتمحيص 
دون اعتبار لقائله» ولذلك قال القرآن «يستمعون» لا «يسمعون» وزيادة 
المبين تفيد زيادة المعيئ؛ بمعين أن الموضوعية تقتضي عدم النظر إلى القاثفل 
حى يتم التحرر من الذاتية» وتقتضي إعمال العقل بعمق وليس إعمال 
السمع فقط» مع ضرورة التحلى بآداب السمع وآداب الحوار الذي لابد أن 
يتبع عملية (الاستماع)! 

ومن المعلوم أن إحدى محطات الانحراف عند أهل الكتاب هي 
تمحورهم حول الأشخاص أكثر من الأفكار» ولذلك انحرفوا عند المحراف 
علمائهم ح أنهم شرعوا لهم ما لم يأذن به الله وما لا يتفق مع الرسالة» الي 
جاء يما موسى وعيسى وغيرهماء وقد سجل القرآن هذا الانحراف الخطير في 
قوله تعالى: مِلأتحَدُوأ أَحبسَارَهم وَرَهْستَهُمْ أربسابًا ين دون لدي 
(التوبة:١7):‏ ولو دار بنو إسرائيل مع الفكرة لرفضوا تحرتم الحلال وتحايل 
الحرام» لكن حضور الشخصانية في مقابل غياب الموضوعية قادهم إلى هذا 
المأزق العقدي الكبير! 
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؛ - البراءة من أعمال المخالف لا من شخصه: 


لا شك أن عقيدة الإسلام تتضمن الولاء والبراء» والحب والكره» لكن 
هذه المشاعر والمواقف تتجه إلى الأعمال لا إلى الأشخاص. وهذا ما أثبته 
القرآن الكريم. فقد علّم الله نبيه حمداً يلك قائلاً مان عَصَوَكٌ َقَلْ إِيْ برت* 
يما تَمَلُوَ # (الشعراء:515)» فهو قل لا يبرأ من أشخاصهم وإنما من 
أعمالهم» ومثل هذه الآية قوله تعالى: إن م كل كن وك 
مَك سر َو مآ أل وَأنا بم من نَمَو 4 (بسرنس:١4):‏ 
وقوله تعالى: لوقل إِنّمَا هو إله ويد وَإِنَن بره جا 2 4 (الأنعام:9١).‏ 

وعندما يرتكب المخالف ذنباً فإن الإسلام لا يجيز تعييره يمذا الذنبء 
بل نَعَت الله المؤمنين بأفم لا يصفون المخالف يما اقترف من ذنب» قال 
تعالى: موادا مس سَِئا اللو أَعَرَضُوا عَنْهُ وَمَانَُا نا أعسنا و51 ) علد 
(القصص:ه ه).» فقد سمى الله اللغو المخالف للطاعة أعمالاآ!. 

وعلى لسان لوطء. عليه السلام» قال تعالى: ِدَالَ إن لمَمَلم ين 
لْمَالِينَ 4 (الشعراء.74١)»‏ فهو يبغض أعماهم المشينة المتمثلة بالكفر بالل 
والفساد الأخلاقي والشذوذ الجنسيء لكنه لا يكره أشخاصهم. وعناما 
أنزل الله تعالى العذاب على هؤلاء أشار القرآن إلى الأعمال لا إلى 
الأشخاص؛ فقال تعالى: م#ويجيسَهُ ب الْفَرَييَةَ الى كانت تَعَمَلُ 


م ل 
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معرم لظ . 
اتيت 40 (الأنبياء: 5 /ا)» وكان لوط قد دعا الله قل ذلك فقال: 
له م 


جرب يق وأهلى مما يعملون #6 (الشعراء: 559 .)١‏ 
وعندما يهاجم القرآن غير المسلمين» فإن هجومه ينصب على الأعمال 


لا على الأشخاصء مثل قوله تعالى: مهم أَمَه تند تائم سك نا 
كك :33 )0 :ل قلا مجرَى الذِيح عَمِلُوا ألسَّعِمًا لسَّيَعَاتٍ إِلَا ما كانوأ 
يَعَمَلُوتَ ‏ (القصص:84). 

ولأن السنة الصحيحة هي قبس من مشكاة القرآن فقد مضت في نفس 
الطريق» حيث البراءة من فعل المعصية لا من العاصي نفسه. ومما ورد في هذا 
السياق أن خالد , بن الوليد» رضي الله عنه. قتل أحد المقاتلين في بعسض 
معاركه: بعد أن نطق الشهادتين لما ا 
رقبته» فعاتب النبى طَلِ حالدا عتابا مرا ثم قال صله: « اللْهُمّ إنّي أإِليِكَ 
ع لك وي ذا اك أ ارا اسل م اقفر وه 
التشكيك بالنيات» قال تعالى: ول لقو لوأ تن ألهّم يكم ألسَلم 
نَسَتَ مُوْهِنًا و (النساء: 4 8). 

وعندما قال أبو ذر الغفاري لبلال» رضي الله عنهما: «يا ابن السوداء» 
غضب رسول الله يللكِ غضبا شديدا وقال لأبي ذر: «إنلك امرؤ فيك 


)١(‏ أخرجه البخاريء زين الدين الزبيدي: مختصر صحيح البخاري (القاهرة: مكتبة أولاد 
الشيخ للتراث» 0٠0٠"م)‏ رقم +أك 01 ص 5 57. 
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جاهلية»”'' ولم يقل له إنه جاهلىء فاتحه نقد النبى يِل إلى الثقافة ال دفعته 
إلى هذا الموقف وتلك العبارة! 

وأخحرج ابن عساكر عن أبي قلابة أن أبا الدرداء ذه مر على رجحل قد 
أصاب ذا فكانوا يسبونه) فقال: أرأيتم لو وحدتموه في قليب» ألم تكونوا 
مستحرحيه؟ قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا أخاكمى وامدوا الله الذي عافاكم! 
قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إِعا أبغض عمله فإذا تر كه فهو أخي . 
أعوانا للشيطان عليه. تقولوا: اللهم جره اللهم العنه! ولكن سلوا الله 
العافية» فإنا أصحاب محمد يَييكِ كنا لا نقول في أحد شيئا حى نعلم علام 
يموت,. فإن خختم له خير علمنا أنه قد أصاب خيراء وإن ختم له بشر 
فنا علو 

وقد كان هذا ديدن الصحابة الكرام جميعاء ففى غزوة أحد تعرض 
الرسول يدٌ محاولة اغتيال» وأصيب يجروح في وجهه وف رجليه وكسرت 
رباعيته» ثم أشيع بأنه يله قد قتل» ففر بعض المسلمين من مواقعهم وانتصر 
المش ركونء ولما رأى الأنصاري أنس بن النضرء رضي الله عنه» فرار المسلمين 


00 أخرجه البخاري؛ 10١1م‏ ع أخرجه مسلمء رقم ١55١؟؛‏ أخرجه أبو داود. مه ١ه؛‏ 
(النووي: رياض الصالحين) رقم .١١6٠١‏ ص؛ ١‏ 5. 

)"١(‏ محمد بن يو سف الكاندهلوي» حباة الصحابة» طا(بييروت: دار الكقب العلمية. 
م١21‏ ١اه/ا99١م)‏ ؟/ 1ه . 
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وهجوم المشر كين عليهم قال ذهه: «اللهم إن أعتذر إليك ما قال هؤلاء 
وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء»» فهو قد اعتذر عن ترديد بعض المسلمين لإشاعة 
حبر مقتله ظَللهُ وتقاعسهم عن القتال بسبب ذلك» وتبرأ ثما فعل المشركون 
برسول الله يللهُ وصحابته» ولم يتبرأ من أشخاصهم. رغم أنه قال هذه العبارة 
وهو ف قمة الانفعال النائج عن هزيمة المسلمين وخير مقتل النبي وه الذي 
لم يتضح أنه كان إشاعة إلا بعد استشهاد أنس , بن النضرء حيث قام مقاتلا 
وهو يقول لإخوانه: «قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله يَل»! 

وروي عن أبي الدرداء» رضي لله عنه» أيضاً قوله: «لا تبغض من 
أخيك المسلم إذا عصى إلا عمله؛ فإن تركه فهو أحوك»! 

ويقول الإمام على بن أبي طالب #5ه: «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى 
ما قال». وهي حكمة تحسد موضوعية الصحابة» منطلقة من نور قوله 
تعالى: مِلالَِينَ يس يعون القول يعون أحِسَبَهُ خسَكهد6 (الزمر:1). 

ولأن الموضوعية بهذه الدقة اللمتناهية في التمحور حول الأفكار 
لا الأشخاصء فإًا كر ما ترد في القرآن نحت عنوان «الحق»» فالقرآان 
يستخدم تعبيره الخاص عن الموضوعية وهو الحق» فهو يدعو المؤمنين للإبمان 
لوقه كل الى بولا فيء غير الاق .وق هذا السبيل غزم القرآن سل 
صور الموى والغرض والأنانية والذاتية كائنة ما كانت وفي كل المحالات7". 


. ص :ةم‎ (١ 001 جمال اليناء الإسلام والعقلانية (القاهرة: دار الفكر الإسلامي.‎ )١( 
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وعندما بدأ يضعف اتصال المسلمين بالقرآن» بدأت صلتهم بالموضوعية 
تخف» فإن ضعف الاهتمام بالفكرة الإسلامية أبرز الشخصانية على أوسع 
نطاق» حي تفرقت الأمة الواحدة الى شبهها البي يك بأفا كالجسد الواحد, 
والى كانت تدور حول فلك الإإسلام «الفكرة»2 لتتمزق إلى فرق وتتشظى 
إلى طوائف ومذاهب, غلب عليها التمحور حول أشخاص والتعصب لهم 
بالحق وبالباطل» ووصلت الشخصانية إلى حد أن الفرقة الواحدة تشظت إلى 
فرق وف للولاء الشخصي لهذا القائد أو ذاك» مثل فرقة الخوارج ال 
انقسمت إلى عشرين فرقة ميت بأسماء أصحاا!'". 

وكانت بداية الانتقسام مرتبطة بعدد من العوامل» وكانت 
الشخصانية إحداها. 


)١(‏ انظر: عبدالقاهر البغدادي (ت5455ه). الفرق بين الفرق» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد (القاهرة: مكتبة دار التراث؛ د.ت.) ص 2826 .١178‏ 
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الأساس الثاني - 
العدل والاعتدال في حالتي الحب والكره 


بحاءت الشريعة الإاسلامية لتحقيق مجموعة من المقاصد السامية في حياه 
الناس» أهم هذه المقاصد على الإطلاق العدل مع القريب والبعيد؛ وحى 
تتحقق الموضوعية لابد من قيامها على العدل في التعامل مع الجميع» وعلى 
الاعتدال في الحب والكره؛ فإن الإفراط في الحب أو الكره يُخرج الإنسان عن 
سياق الموضوعية. 

ولكي يقوم هذا الأساس كما ينبغي لابد من تحقق النقاط الآنية: 
١‏ - مكافأة الجزاء للعمل: 

إن كل إنسان معرض لأن يحسن وأن يسيء» ومن مقتضيات الموضوعية 
تفعيل مبدأ الثواب والعقاب. وقد علْمَنا القرآن الانضباط في هذا الأمر 
بحيث يتوازى الثواب مع الاحسانء بمعين أن لا يقل عنه» قال تعالى: 

مَل جَرَآ الإِعْسنٍ إلا آلِْحْسَنُ # (الرحمن:50)؛ وبحيث يتكافاً 

العقاب مع الإساءة» قال تعالى: دان عَابَنُْرَ هَمَاقِبْوَا ِمِثَلٍ مَا عوقنم 
02 (النحل:5"؟١١)؛‏ 2 كَمَنِ اَعَد عَليَكْعْ مَأَغْتّدُوأ عَلَهِ يمثل مَا أَعتّدَئ 
َلك (البقرة:4 019 جروا ستو سينك لها (الشورى: :)4١‏ 
مؤوَالرِنَ كبوأ ألسَيعَاتِ حرام سَيْتَمَ يلها و (يونس:77). 
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ولأن من طبيعة البشر الانفعال والميل إلى الثأر والانتقام من أساؤوا 
إليهم بدون التقيد .كموازين العدل والموضوعية» فقد أكد الله أهمية الانضباط 
والالتزام .مموازين العدل في مواضع عديدة من القرآن وبأساليب مختلفة. 

أحرج الحاكم والبيهقي في «الدلائل»» والبزار عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله يله وقف على حمزة حين استشهدء وقد مُثل به 
فقال: «لأمثلن بسبعين منهم مكانك») ففزل جبريل والبي يله واقف 
بخواتم سورة النحل: مدان عاقبكم فَعَاقَبوا بِمِثْلٍ ل ما عونتم يدنع إلى 
أخر السورة» فكف رسول الله يل وأمسسك عما أراد”"". 

وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن أب بن كعب, رضي الله عنهء 
قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون» ومن المهاجرين 
ستة» منهم حمزة بن عبد المطلب فمثلوا يمم» فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم 
يوم مثل هذا لتريين عليهم في التمثيلء فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: 
لو إن عَاقْسِسُر فاقوأ يِمِثْلٍ ما عوقبتر 2 الآية”2. 

ومن الآيات الي تشرع للممائلة في العقاب» قوله تعالى: 3ه كدت 
5 000 مد وردوومة 1-0 


وَمَنْ عاقب بمثْل ما عوقِب به ثم يغى عليه لينصريه الله إرك الله 
ره ع 0 (الحج: اللا 


)١(‏ السيوطيء أسباب النزول» ص8 : ؟؛ وفي الهامش أن هذه الرواية ضعيفة إذ أن فيها 
يحي الحماني وهو ضعيف . 

(1) نفسهء ورقم الحديث في الترمذي .7١59‏ 

(؟) راجع سبب نزول هذه الآية في المرجع السابق»؛ ص١58.‏ 
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وهناك آيات كثيرة تبين كيف أن الله ذاته يمزي المحسنين بإحسافهم 
ويجزي اليه بإساءاتهم؛ بحيث يحتسب مقدار الذرة من الخير أو السشر 
ولا بقع اخرون احمن عبات قال تعالى: طمن ج2 يَألسستو لم حي ينما 
وم ين في وتيا مذ امون وزيا وَمَن جا َلَيتَةَ فَُكْبَت وجوشهم ف في ألثَارٍ هل 
تجْرّوؤ يت إِلّامَا كُسْرَ تَسْمَلُونَ #6 (النمل:40-85)» ؤس جآه يِاْسَكَةٍ هَل 

عَخْرٌ أمْكَالِهًا وَمَن جَآه بأَلسنْمَةٍ ما حر إِلّا مِعْلَهَا © (الأنعام: .)1١‏ 

وفي الإحسان شرع الإسلام الجزاء الممائل أو الأفضل: حل ا 
الإِحْسَن ِل لحني (الرحمن: ))50٠١‏ © وَإِدًا حْيَيمم + دحيم 0 ِأَحَسِنّ 
نبا أو و (التساء: 85)) 290 لَيَدِينَ أ أَحَسَنوا فس ساد 
(يونس:51١7)‏ . 

وحث البي هي على شكر صاحب الإحسان, فقال ونق: «مؤلم 
يَشكر النَّاسَ لَمْ يَشكر اللّه7". 

ومن الشكر الثناء على صاحب الفضلء والتنويه بأسبقيته وأفضاليته 
مثلما فعل الني يِه مع أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» حيث أثى عليه وَل 


وأبرز يزه بين الصحابة قِ أحاديث وقصص غدة . 


60 أخرجه أبو داودء السنن» ح/١4811.‏ 
)١(‏ انظر: محمد بن علي بن عوض ملهيء » لمحات من تربية النبي 25 لأبي بكرء رسالة 
ماجستير غير منشورة نوقشت بالجامعة الوطنية في مدينة د , تعز باليمن سنة ٠“‏ ٠آمء‏ 
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5- - عدم بهت الخصوم والإشادة بايجا جابياتهم : 


من يقرأ آيات القرآن الكريم يجد أنا تعترف لغير المسلمين بأعمال 
حسنة تختلف نسبياً من طائفة إلى أخرى» وعلى العموم فإن المشركين وأهل 
الكتاب والمنافقين يقومون بأعمال طيبة في الدنيا» وقد نطتقفت عشرات 
الآيات بأن الله يبط هذه الأعمال في الآخرة» بسبب الخلل الموحود في 
عقيدة هؤلاء” '). 

وقد علمنا القرآن درسا كبيراً في الإقرار بإيجابيات الآخصرين؛ عندما 
أورد الله تعالى مقولة ملكة سبا: دَالت إِنَّ الْمنُوَكَ ذا دكأ مَرسةَ 
ا 0 وَكَدَلِكَ يَفَعَنُوتَ ## (النمل:74): فإن 
السياق يؤكد أن جملة مووَكْدَلِكَ يَفْمَلُوت## هي من كلام الله عز وجل 
الذي أقر ما نطقت به الملكة من حقيقة حول فساد الملوك وإفسادهم. هذا 
الإقرار من الله لفكر الملكة «بلقيس» جاء رغم أنها كانت ما تزال 
كافرة» حيث كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله وهو درس 
للمسلمين لكي يلتفتوا للموضوع وليس لصاحب الموضوع؛ حى يكون 


؛)؟١7:ةرقبلا(‎ ؛)١6:دوه( من هذه الأآيات: (الأنتعام:88)؛ (المائدة:ه. 6 )!؟‎ )١( 
؛)١ (آل عمران:"5)؛ (الأعراف:7؛ ١)؛ (التوبة:؟7١., 6 (الكهف:ه.‎ 
(محمد: 2:3 76 ا"‎ ؛)١5:بازحألا(‎ 
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والآية الأهم في مقام النهي عن يمت الآخرين؛ ولو كانوا خنصوماء هي 
قوله تعالى: كلا تَحْسَوأ النّاس شيا هرم (الأعراف:80) » وقد وردت 
هذه الحملة على لسان البي شعيبه عليه السلام» حيث اشتهر قومه 
بالأنانية والتطفيف» إذ يكيلون لأنفسهم .مكيال وللآخرين مكيال آخحرء 
سواء ارتبط هذا التطفيف بالماديات أو بالمعنويات» ولذلك فقد تكررت هذه 
الجملة بنفس الحروف في ثلاث سور من القرآن الكريم, في: 
(الأعراف: 85)» وف (هود:80)» وف (الشعراء:21)1/87. 

إن من ظلم جار له أن ينال ممن ظلمه وروأ مك ملح سكو ميكة ها 
(الشورى:٠4)»‏ سواء كان هذا النيل عملياً أو لفظيا: 200 2 
لْجَهرَ بأْلسْوَء ِنّ ألْقَوَلٍ إلا من ظيِرٌيه (النساء:48١):‏ ولكن هذا اليل 
اللفظي لا يجوز أن يتجاوز الحدود؛ بمعين أنه يحب أن يكون على قدر 
الإساءة» ولا يجوز أن يقول المظلوم عن ظالمه ما ليس فيه: ولا خسوا 
ألنّاس أَسَمَاءه ره أما من يرمي خحصمه بما ليس فيه» بل بما فعله أو قاله 
هوء وهو ما يسمى في علم النفس ب«الإسقاط» فإنه يكون قد ارتككب 
9 قلي قال تعالى: ملو ل تي خط ما ف ليف را 


ا او 


ب يا ال 20 


فَقَرٍ اأحتمل سنا وَإِنْمَا مُينًا # (النساء .)١‏ 


)١(‏ حول هذه الآية راجع: ابن جرير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: 
بشار معروف؛» عصام الحرستاني» ط١(بيروت:‏ مؤسسة الرسالة» 506هغم115م) 
رت 55-4 5, 
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وقد حدر الإسلام من الفجور في الخصومة.؛ والفجور في السياق 
القرآي يأن عكس البرء قال تعالى: إن مار لى تيمر (ي) وَإنَّ الْشُجَارَ 
لقى جيم (الانفطار :4-17 .)١‏ | 

يقول عبد الكريم بكار: فإذا ذكر فاسق أو شاعر ملحدء أو عدو 
عاقل» وأردنا تقومه وجب أن يُشار إلى الصفتين معا إنصافاً له أولاء 
ومحافظة على رؤية متوازنة للأمور ثائياء وحرصاً على تكوين مزاج صحيح 
للأمة ثالثاء وإبقاء على هامش للتفاعل معه رابعا. وهذامامطضى عليه 
الراشدون من سلف هذه الأمة إلى أن تفشت الأويفة الخلقية:؛ والعور 
الفكري؛ وعمى الألوان» وتحولت الأمة إلى أحزاب وق كل حزب يما 
دنهم مَرِحُونَ 4# (الروم: 87 7". 

وعلى سبيل المثال» فإن الإمام علي في خلافه مع معاوية» رضي الله 
عنهماء والذي وصل إلى حد الاقتتال» لم يغمط لمعاوية فضلهء وكذلك 
معاوية الذي كان يحب عليا ويعترف له بالعلم والفضل والأسبقية: بل إنه 
بكى عليه عند استشهاده!''. 

وكان الحسن البصري» رحمه الله أحد سادة التابعين وأحد الذين 


تعر | للأذى من قبل الحجاجء والي العراق أيام الخليفة الأموي 


.١؟5ص فصول في التفكير الموضوعيء‎ )١( 
انظر: علي الصلابي» أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:‎ )1( 
5 1. شخصيته وعصره (الإسكندرية: دار الإيمان» *٠٠ق”م) صه‎ 
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عبد الملك بن مروان» ورغم ما فعل الحجاج من أخخطاء وخطايا وصلت إلى 
حد إراقة دماء كثير من العلماء وتعذيب بعضهم., فإنه -أي الحسن- عندما 
سئل عنه قال: «يتلو كتاب الل ويعظ وعظ الأبرار» ويطعم الطعام» ويؤثر 
الصدق» ويبطش بطش ماري فأبرز محاسنه ومساوئه!. 

وكنموذج للفرد المسلم الذي كان حذرا من الوقوع في يمت الخصوم 
يروى أن رجلا شّتم المهلب بن أبي صفرة الأزدي (ت/45ه) وهو القائد 
المشهور فلم يرد عليه» فقيل له: لم حلمت عنه؟ قال: لم أعرف مساويه 
وكرهت أن أكته مما ليس فيه'") وهذه كانت أخلاق المسلمين وما وم 
قامت تلك الحضارة العظيمة؛ لأن الموضوعية تثمر العدل» والعدل من أهم 
عوامل الفاعلية والتمكين في هذه الأرض. 


8 احترام المعابير الموضوعية: 

وضع الإسلام معايير ثابتة للثواب والعقاب» وح المعايير المرنة فإِن 
مرونتها تدور مع الأفكار والحالات؛ لا مع الأشكال والشخصيات . ومن ثم 
فإن الأقارب والأباعد, المتقين والفاسقين» تنطبق عليهم ذات المعايير الى 


)١(‏ ابن الجوزيء آداب الشيخ الحسن البصريء ص١7١؛‏ نقلاً عن علي الصلابيء الدولة 
الأموية.. عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار»ء ط١‏ (الشارقة: مكتبة الصحابة؛ 
17 ١٠هم/5١٠١١م)‏ ١/ه15الا؛‏ وعن جرائم الحجاج في التعدي على حدود الدين 
وحرمات الناسء وقتله للناس وعلى رأسهم العلماء بالشيهة» وسبه لبعض الصحابة» 
انظر: الصلابيء الدولة الأمويةقء ١/08/اء‏ الا . 

(") الكامل في اللغة والأدب؛ 4/5 ١5؛‏ نقلاً عن: الصلابيء الدولة الأموية: .597/١‏ 
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لا تحابي أحداء قال تعالى: 3 َم ين امَو كنب عَلَتكمه الْقِصَاصُ في الْمَدلَ 
كلد بكر وَالْعبَد يالْعبدٍ والأنق يلاد هََنْ عُف لم من أَحد من فَنَاءٌ 
العم وق وإداء اه إلَيَهِ بإحسسن دلِكَ مْنِيففُ من نَيَكُمْ ورخمة هَمَن عند بَعْدَ 
لِك فَلْمُ عَذَاتٌ أليم د 6 (البقرة 074). 


أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» رحمه الله قال: إن حيين مسن 
العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» وكان بينهم قتل وجراحات 
حن قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حي أسلمواء قكان 
أخل لحي يتطاول على الآخر في العدد والأموال» فحلفوا أن لا يرضوا حي 
يقتل بالعبد منا الحر منهم وللرأة منا بالرحل منهم» فنزل فيهم: ماما أل 


رت مر الي 


اموأ كيب عَليكم الِْصَاصُ ف الْمَدْلّ كَلارُ بالخ وَالعبدُ بألعبد والأئق بالأنها 


ملع برس سه اعم مم د ل 


هَمن عفى لم مِن أحيد مَىء فائباء بالمعرونٍ وداه إِلَيهِ بحسن ذَلِكَ َخْفِيثٌ من 


.م 00 1 2# 


و م ورحمة فم أعتّدَ بَعَدَ ذَالِكَ فلم عَذَاتُ د 6 (البقرة ا 

وتحت عنوان: «الله ليبس مادا لأحد» أورد فهمي هويدي من 
الآيات وأقوال علماء المسلمين ما يؤكد أن الله ينظر إلى الناس جميعاً بمختلف 
أديافهم بذات النظرة» فهو لا يحابي أحداء وأن النصر والتمكين يقومان على 
معايير «موضوعية» لا تحابي أحداء مثل ما حدث فق موقعة «أحد»ى حيث 
إن انتصار المشر كين «كان لأسباب موضوعية بعتة»(") 


)١(‏ السيوطيء أسباب النزول» ص57. 
3( القران والسلطان.. هموم إسلامية معاصرة. ط"(القاهرة: دار الشروقء» 
5هم/1548757م) ص 185 ١95‏ 


ات 


جر ص 8 م مر 2 ا و ل ير 
و ال الى : إن ا أن تودوا الاملندي ! ل أهلها 1 
لير مر سر ا 3 2 00 غير 2 م 
ََ مين ألتّاس أن كمأ با الْعدلٍ إن الله ًا ب بود إِنَّ ألَهَ كان مبيعا 


بصيرا 4 (النساء:. 0)؛ لا فتح رسول الله يليه مكة دعا عثمان بن طلحة» 
رضي الله عنه» فلما أتاه قال: «أري المفتا ح», فأتاه به فلما بسط يده إليه 
قام العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية» فكف 
عثمان يده. فقال رسول الله عَلك: «هات المفتاح يا عثمان». غذقال: هاك 
بأمانة الله فقام ففتح الكعبة» ثم خرج فطاف بالبيت» ثم نزل عليه جبريل 
برد المفتاح» فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه 0 ثم قال: إن آللّه 
د أن يُوَمُوأ الكت اله أَمْنِهَا وَإِدَا حَكتَير بهن الاين 5-9 ادر 
نميا يمك بد إِنَ لله 2 كن تعيما 2 بصيراو (النساء 10000 
وهكنا لا بحاملة ولا تحاباة في أي أمر من الأمورء فما ينطبق على 
الأقارب ينطبق على الأباعد, ل 0 على غيرهم 
قال تعالى: 00 5 أَمَاِنَّ أَمْلٍ الحكتتب من يَعَمَلْ سُوءًا 


رس امم 


مد به وَلَا يذ لم من ون أله وَلِينّا وَل تَصِيا © (النسساء:7١١).‏ 


فقد تفاحر أهل الأديان» حيث جلس ناس من اليهود وناس من النصارى 
وناس من المسلمين» فال هؤلاء: خحن أفضلء, وقال هؤلاء: كن أفضلء 


-0؟) 


حي 


فتحعزرلت هذه الآية 


.١1١١-1١١5ص السيوطيء أسباب النزول» ص؟١7١؛ الواحدي النيسابوري» أسباب النزولء‎ )١( 
:١ 44 (؟) نفس الموجع: صن‎ 
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وقد حذر النبي يَدٌ من اختلال معايير العدالة في اجتمع الإسلامي؛ لأن 
ذلك و إيذاناً بتحلف هذا الى ونا والخطاطه. ففي الحديث عَيْ 

نشة رضي الله عنهاء أن قَرَيَْا أَهَمَهُم شأن المَرأة المَخْرُوة لين 
سَرَقت فَمَالوا: وَمَنْ يكلم فيهًا رَسُولَ ف؟ فقَالوا: وَمَنْ يَجْتَرئُ عَاِه 
إلا أسَامَة بن ريد حب رَسُول الله . كم اه َال رَسُول الله : 
«أتشقفع يي حدل من 6 اللّه!» : م قا فاختَطب» ك3 ا 
«إنما أهلّك الْذين قَبلكُمْ نهم كَانُوا إذا سَرَقَ فِهم الشرِيفُ تركوة 
َإِذَا سَرَقَ فيهمٌ الصّعيف أَقَامُوا عليه الْحَدًا َائْمُ الله لَوْ أن فَاطمّة بست 


و مي م 70 ٠‏ ار م 


محمد سَرقت يَدها»” "2 . 
55 العدل في التعامل مع الآخرين 

إن المسلم الحق هو الذي لا يخل يزان العدل مع خصمه وعدوه فضلاً عن 
نفس له قسال تعال: إكايها اديت امنا رثأ ميك ع شهدا 
ِالْقَسْيل وَلَا يَجْ متك كَكَنَانُ قَوَوِ ع أَلَّا يدوا أغدلوا هو أَمَرَث 
لِلمَعَويْ ومَقوا أنه إرك أنه حير يناه 3 تَمْمَلُورت 4# (المائدة 27 فلا يصح 
شرعاً أن يدفع كره المسلم للكفر أن يتخلى عن موازين العدل» نظراً لما أسافنا 
في بيانه» من أن الكراهة تنجه للكفر والنفاق والعصيان وليس للشخص. 


)١(‏ أخرجه مسلمء الحافظ زكي الذين المنذري» مختصر صحيح مسلم (القاهرة: مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث؛ 5١٠٠م)‏ رقم١471»‏ ص074+-0؟5. 

(') انظر تفسير هذه الآية في: الطبري؛ جامع البيان» 5/7 5-4 4؛ محمد الطاهر بن عاشور. 
تفسير التحرير والتنوير (تونس: دار سحنون» د.ت.) 175-175/4. 
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5 اس م ع مس ل نل 03 ل يم 0 
وقال تعالى و متك ستعان فوم أن صدوحكم عن المسجد 
موه 5 ع من خا مه ا يه وه مات دي 14 عه لي 2 سمه يا 
الجرام أن تعتّدوا وتعاونوا لير والتقوئ ولا نعاونوا على ادنر والعدوان 


ما لت 


وانقوا 2 إن الله سَدِيدٌ لْعِقَابِ 2 (المائدة: »)١‏ وهي دعوة إلى عدم 
الاستجابة لعواطف الكره والبغض بحيث تدفع صاحبها إلى الاعتداءء بل 
يحب التعاون بين المسلمين وغيرهم إذا كانت هناك قواسم مشتركة بين 
الطرفين مرتبطة يحقوق الناس «البر» أو بحقوق الله «التقوى»”''. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلمء رضي الله عنهء قال: كان 
وول اله كاذو اديه السام بحن شداني عكر عن الع رسي 
اشتد ذلك عليهم؛ فمرٌ يم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون 
العمرة» فقال أصحاب البي يَللِ: نصدّ هؤلاء كما صدوا أصحابناء فأنزل الله 
0 متك ...4# الآية0"). 

والمسلم مطالب؛ كفرد وكمجتمع, أن يتعامل بالإقساط مع غيره. 
بحيث يعطى لكل صاحب حق حقه بدون غمطء بحيث تلك ميزانا دقيقا 
لتقدير حقوق الآخرين» مادية كانت أو معنوية» فيستوفيها لهم من نفسهء 
قال تعالى: 0 ونوا ألِقِسْطاسِ لْمْسَقَي 7 (الاإسرراء:ه5)؛» وقال: 
وَأَنيِطُواً إِنّ أنه يب لْمْقَسِطِيتَ #6 (الحجرات:3). 


(١)قارن‏ هذا المعنى بتفسير الطبري» جامع البيان» 1١7-5١ ١‏ 
3( السيوطي» أسباب النزول» ص ,١65١‏ 


0 


والعدل .معناه العريضء إعطاء الحقوق لأصحاها وأداء الأمانات 
لأهلهاء هو القاعدة الصلبة الي تحفظ لأي مجتمع تلاحم أبنائه وتكويناته 
ومفرداته. وإذا غاب العدل فإن هذا امخجتمع لا شك ايل. إلى السقوط. 
ولا فرق بين أن يكون هذا المجتمع مسلما أو غير مسلم. 

يقول الطرطوشي: «إن السلطان الكافر الحافظ لشروط السياسة 
الاصطلاحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل في نفسه المضيع للسياسة 
الشرعية. والجور المرتب أبقى من العدل المهمل؛ إذ لا أصلح للسلطان من 
ترتيب الأمور ولا أفسد له من الحكمء ولا يقوم سلطان إيمان أو كفر 
إلا بعدل نبوي أو ترتيب اصطلاحي»” 2. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» إلى أبعد من ذلكء» إذ قال: 
«فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كرعة. ولهذا 
يروى «الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة 
وإن كانت مؤمنة»”©» وقال ابن تيمية في موضع آخخر: «وأمور الناس 
إنما تستقيم ف الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع 
الإثم» أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن لم يشترك في إثم. ولحمذا 
قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظاللمة وإن 
كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم 


)1( محمد بن الوليد الطرطوشي؛ سراج الملوك (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية:»ء 
165ام) .41١‏ 
حي الحسبة في الإسامم (بيروت: دار الكتب العلمية, دءت.) ص /ل. 


اما 


والإسلام... وذلك أن العدل نظام كل شيءء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل 
قامت» وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق؛ ومى لم تقم بالعدل 
لم تقم» وإن كان لصاحبها من الإبمان ما يجزى به في الآحرة»0". 

ومن يقرأ ما سطره كبار علماء الأمة من القدامى» يلاحظ أهفم في 
تأكيدهم القيمة المركزية للعدل في بناء المجتمع الإسلامي لم يغادروا نفس 
المربع الذي وقف عليه الإمامان الطرطوشي وابن تيمية» ومن هؤلاء: الغزالي 
والشاطبي والعز بن عبدالسلام وابن القيم والماوردي والفراء والدويئ' '. 

ولو ألقينا نظرة على هذه القيمة في واقع حياتنا كمسلمين في هذا 
العصر في مقابل المجتمعات (الأخرى)؛ سنحصل على أهم نقطة في الواب 
على السؤال المطروح دوماً: لماذا انهزمنا في هذا العصر واتقصروا ؟ لماذا 
احتلفنا وتو حدواء لماذا تخلفنا وتقدموا ؟!. 

وفي الوقت نفسه سنهتدي لأهم سبب ف قوة مجتمعاتنا الإسلامية في 
القرون الغلاثة الأولى» فقد كان العدل (بوصلتهم) وكان القسطاس ميزاهم, 
وكان الإنصاف ديدم» مهما تعددت المشارب الفكرية وتنوعت المذاهب 
الفقهية» بل ومهما كانت طوائفهم ومدارسهم؛ حيث يعدب بعضهم على 
بعض» ويسدد بعضهم بعضأًء ويعذر بعضهم بعضا"". 


)١(‏ الاستقامة» ط١‏ (ييروت: دار ابن حزمء 1575هل/ 4 ١٠٠م)‏ ص5131-758. 

09 راجع مثلا: فهمي هويدي» السلطان والقرآن» صلاه 4١1515-1١‏ أسعد السحمراني» 
العدل فقريضة اسلامية والحرية ضرورة إنسانية. ط ١‏ (بيروت: دار النفائس» 10ام). 

(") أورد عبد الكريم بكار نماذج عدة لأعلام المسلمين في سياق إنصاق الخصوم 
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ه- الاعتدال في حالتي الحب والكره: 


لا شك أن كل إنسان يعمتلك عواطف الحب والكره بين جوانحه 
ولا شك أن للحب ما يبرره وللكره ما ييرره؛ ولكن لا شك أيضا أن 
الإسلام أوصاناء كما أسلفناء بتوجيه الحب والكره إلى العمل وليس إلى 
الشخص» و كذلك أوصانا بضبط عواطف الحب والكره حى لا تخرج عسن 
نطاق المشرو ع والمعقول» بحيث لا يصل الحب إلى التقديس ولا يصل الكره 
إلى الرفض الكلي والقطيعة الكاملة. 

قال تعالى: ؤب أيه لين اموأ كوثوأ مين بالْقَسْل شُبَدَك ير 
َل لك شيك أو اويدف ولزن بد يكن حَنيًا أ ما مه أو 
ب قلا تَمَيعوا لموَئة أن صَدلُوأ دإ و51 رضأ َإِنَّ أسَّهَ كَانَ يما 
من ييا 4 (لنساء:ه17)؛ إذ أن بالف في الحب أو الكسره تعي 
بصيرة العقل عن التفكير السوي والإدراك السليم واتفاذ القرارات 
والمواقف الصائبة» وهذا كله بحاجة إلى تصدي وقيام كثير ودائم 
كرأ مي ييل 4. 

ولاتسام الصحابة العظام بالاعتدال في حبهم وكرههم. فقد كانوا 
في أعلى ذرى الموضوعية والتفكير المنطقي السليم» ما كان له أكبر الأثر في 
التمكين الذي تحقق لهم في الأرض خلال برهة من الزمن. 


ةلات 


وعندما بدأ الناس يبتعدون عن المنهج القرآني والطريقة الراشدية 
ف التعامل مع القرآن فهماً وتنزيلاء تصدى لهذا الانحراف كبار الصحابة» 


سمواء كانوا أمراء أم علماة. 


عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال لي عمر بن الخطاب ذقه: 
«يا أسلم لا يكن حبك كلفاء ولا بغضك تلفا»؛ قلت: وكيف 
ذلك؟ قال: «إذا أحببت فلا تُكُلف كما يكلف الصبي بالشيء 
يبه وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تعب أن يَتُلفّ صاحبّك 
ويهلك»”"2. 

وعن على بن أبي طالب هه قال: ولعب سوياة شو تمن أن 
يوق مقيقلة جزم ماندوا يتن تسلف عونا عسي كزان ميك 


يوما م271 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. رقم755١؛‏ والبخاري في الأدب المفردء 
رقم777١؛‏ والبغوي في شرح السنة؛ 7١/55؛‏ وصححه الألباني في الأدب المفردء 
ص١507-5:0؛‏ مازن الفريه. الرائد دروس في التربية والدعوة. ط7(جدة: 
دار الأندلس الخضراء. )50١54 ١576‏ ١/.لا-١ال"‏ . 

,55-56/1١ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم١57١؛ البغوي في شرح السنة.‎ )١( 
وقال البغوي: ورفعه بعضهم عن علي وعن أبي هريرة والصحيح أنه موقوف؛ وقال‎ 
الألباني في صحيح الأدب المفردء ص١50: وقد صح مرفوعاء مازن عبدالكريم.‎ 
.71/١ الرائدء‎ 
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ولما كان الحب والكره مشاعر يصعب قياسهاء فإن المقياس 
المادي والعملي هو أن لا يصل الحب إلى درحة عدم رؤية نواقص وأخطاء 
امحبوب» وأن لا يصل الكره إلى حد إعماء البصر عسن رؤية محاسن 
وإتحابيات المكروهء و كذلك أن لا يكون الحب عدسة تُكبر حسنات مسن 
نحب وتصعْر حسنات من نكره أو عدسة تصغّر أخطاء من نحب وتكبر 
أخطاء من نكره. بمعين أن الموضوعية تقتضي أن ينظر الشخص إلى مسن 
يحب ومن يكره بنفس المنظارء كالمصور الذي يصور المنظر الذي يبه 
اسل اللاي ركزهيه ريفس التدسعنةة و كفيك خريع الور ذ كباتعير 
هنا وهناك. 

ومن يقرأ كتب التراث الإسلامي المتأخرة» وخاصة كتسب السو 
والتراحم يرى من المبالغات ما لا يتصوره عاقل ولا يتقبله منطق» سواء في 
الحكايات العجيبة الىّ 5 لمن يُحبه أصحاب الكلام عحيف ان بعض 
العلماء والأئمة ارتفع بهم محبوهم عن البشرية إلى الملائكية» وفي الشق الآخر 
تين عبان لقي قوالاء :الالاسناس مم رمت رك سوك يد كرات شط 
ككم عن درجات البشرية إلى البهائمية أو الشيطانية! 

هذا حدث من المتعصبين مع وضدء والذين لم يطلعوا على أدبيات هذا 
الدين ول يتدبروا القرآن أو يفقهوا السنة النبوية فكانوا مثالا للإفراط الشديد 
في الحب والكره؛ في المدح والقدح, بما يؤكد الضرورة القصوى لضبط 
وتنظيم عواطف الحب والكره. 
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إن هذا الضبط للعواطف من السبل الموصلة إلى التحقق بالموضوعية 
والتفكير المستقيم. 

ومن تنظيسم وضبط عواطف الكره والرفض: النظر إلى الذنب 
لا إلى المذنب» وكف التجاوز ضد الشخص المكروه»ء مهما 
كان المبررء بحيث لا يهقم تحاوز الحق أو العدلء فلا اعتداء أو ظلم 
أو جور أو إسفاف أو سب أو افتراء» وأن ييقى رد الفعل محكوما 
دوه الاك 

و«لعل ما جمع عواطف القبول كلها هو الحبء فالجرمة 
والعطف والود والتسامح وما إليها إنما تصدر عن محبة لا عن كراهية, 
ا ل 2ل اكد كد 
طواعية وتقبلاً واستجابة لمن يحب» وتملاً النفس البشرية .مشاعر حساسة» 
حيث ترق حواشيها ويلين قاسيهاء ويندى جفافها. وتصبح سلسة 
القياد» وضيئة الخلق» رقيقة الطبع» كربمة السلوكء لذلك بد الرسول 
الكريم يوجهها إلى مستحقيها فعلاء بما يضبط موض وعيتهاء ويعزز 
الاتجهاه الإهاني العسسل . 


(1) اننظر: أحمد رجب الأسمرهء النيي المربيء ط١(عمان:‏ دار الفرقان» 
هم 1١٠٠م)‏ ص 174-15 
)١(‏ نفس المرجعء ص5؟١‏ . 


رن 5 


ولاتسام أكثر العامة بالإفراط في المدح أو القدحء لم يكن اكثر علماء 
السلف يفرحون .من مدح ولا يغضبون ممن قدح. وهذا التطرف لا يأ 
بوي الماداى الرطييةا ادن رس لف ك0 
حالة الحب أو في حالة الكره. أما عندما يتمحور الإنسان مع غيره .كو حب 
ما يحمل من أفكار وقيم» فإنه سيعرف طريقه إلى الاعتدال والوسطية» ومن 
ثم الموضوعية والإنصاف؛ لأنه لا يوجد من يحمل الخير الخالص أو الشر 
امحضء ولا يمكن أن يمقلك أي إنسان مهما كان الحقيقة المطلقةء 
وهذا ما سنحاول التعرف عليه في الأساس الثالث. 
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الأساس الثالث 
عدم احتكار الحقيقة المطلقة.. وإتقان آداب الاختلاف 


لكي يقوم مب الموضوعية ف الفكر الإسلامي المعاصر لابد من أساس 
ثالث» وهو انطلاق البحوث والدراسات والمناقشات والمثاقفات والمناظرات 
والحوارات يية لا تقبل المراجعة.» وهي أن امعلاك الحقيقة المطلقة 
لا تكون إلا لله فهو وحده صاحب القدرات المطلقة» أما الإنسان فمهما 
أو من عقل وفكر وتحارب» فإنه يظل نسبيا في تفكيره؛ نظرا نحدودية 
قذراته وحواسه. 

وقد اشتهرت مقولة الإمام مالك» رحمه الله: «أن كل إنسان يؤحذ من 
كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر»» وأشار إلى قبر البي وَل. وقد عرففا أن 
عصمة البى له تأق من نزول الوحى عليه» .معين أنه عندما يجتهد بعيدا عن 
الوحي فإن بشريته كانت تؤثر عليه في بعض المواقف, الي نزل القران 
يسدده ويقومه فيهاء فإذا كان هذا حال الرسول يله وهو في قمة هرم 
الكمال البشري» فكيف بغيره من الناس؟ 

ومن استقراء شيخ الإسلام ابن تيمية لمقولات ومواقف علماء المسلمين 
الذين سبقو ه) جر بنفس مقولة الإمام مالك» حيث قال: «اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله»”" . 


:ةرهاقلا(١ط ابن تيمية (إت78اه)ء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 
.© دار الاستقامة. 5575١ه/5١٠٠م) ص4‎ 
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١‏ - القرآن والتأسيس لنسبية الحقيقة: 


في قوله تعالى: © يسمَلُوتكَ عرب الْحَمر وَالْمَسِرٍ كَل فبهما انم 
مكبر ومنفع نايس وَإِنْمَهُمَآ آَحَبٌْ من تَنْمهِما © (البقرة:119): 
حرم الله الخمر والميسر تحريما قطعياء والله لا يحرم إلا الخبائث الي تضر 
بالإنسان في مبناه المادي وقوامه الروحي» ومع هذا التحريم القاطع فإن هذه 
الآية حملت في مضموفا رسالة فكرية ضخمة إلى قارئ القرآن» وهي اعتبار 
النسبية وعدم وجود الشر المحض ف النظر إلى الأشياء والأشخاصء إذ ليست 
كل مفردات الخمر والميسر إثما بل فيهما مفردات نافعة» لكن هذه المفردات 
أقل من مفردات الضررء وعلى ذلك فإن التحريم محمول على الأغلب الأعم. 

هذه المفردات النفعية القليلة في الخمر والميسر يوجد متلها في سائر 
المحرمات الأخرى» ولذلك عندما توجد ضرورة كبيرة فإن تناول هذه 
المحرمات قد يصل إلى درجة الو جوبء فإن الفقهاء يقررون أن الإنسان 
إذا عطش واقترب من حافة الموت ولم يكن معه إلا مرا وجب عليه 
شرب ما بنعه من الموت» وإذا كاد أن يموت من الجوع ولم يوجد معه 
إلا ميتة أو لحم خحتزير أو غيرهما من اللحوم الميتة؛ وجب عليه أن يأكل ما يسد 


الرمق ويحفظ الحياة. '' ولا نريد هنا أن ندخل ف تفاصيل الحكم الفقهي, 


)١(‏ انظر مثلا: شمس الدين الشربيني؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (القاهرة: مكتبة 
ومطبعة محمد علي بيح. د.ت.) ص ه//,5. 
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وإنما نود الإشارة إلى خلفيته الفكرية» حيث النسبية حاضرة بقوة» فما كان 
ضاراً وحراماً في موقف صار نافعاً وحلالاً في ظرف آخرء نظراً لأن البديل 
سيكون أسوأ وهو هلاك الإنسان, وهنا تُرتكب المفسدة الصغرى لدرء 
المفسدة الكبرى. 

هذا الحكم الفقهي هو درس فكري للمسلم عندما يتعامل مع غيره. 
ومهما كان شر هذا (الغير) فإن في ثناياه بعض مفردات الخيرية الي يجب أن 
يعترف كا المسلم» وأن لا يبخس صاحبها إياهاء وأن يستفيد منها إذا دعت 
الحاجحة إلى ذلك. 

وإذا كانت هذه النسبية موجودة في الشر والإثم (الخمر والميسر) أو في 
الكفر والنفاق» فمن باب أولى أن تكون حاضرة بقوة في الطوائف 
والجماعات والمذاهب والفرق الى تنتسب إلى عالم المسلمين. 

وهكذاء فإن ذكر المنفعة في سياق تحريم اثنتين من الكبائر في القفرآن. 
الكريم لابد أن الغرض منه هو إيصال هذه الرسالة الفكرية الحاثة للمسلمين 
على حرمة الإطلاق ووجوب التدقيق في خمصائص الأشياء» وعدم التعامل 
معها فون بالأحكام الحدية الى لا تعرف إلا الحل أو الحرمة؛ الجحب 
أو الكره. البياض أو السواد» القبول المطلق أو الرفض الكامل. 

إن الإسلام وهو الدين (الحق)» عندما يتعامل المسلم مع سائر الملل 
والنحل؛ فإنه لا يتعامل معها من منطلق ادعائه بأنه متلك الصواب الكامل 
وأنما على اخطأ الكامل» وخاصة أثناء الحوارات الدعوية» وعلى الأقل على 


ات 


م ادلي الافتراضي» فهذا القرآن يُعلم البي يتك أن يقول للمشركين: 
ونا 1 و إِيّاكمْ | حل مُدَى أو في صلل تُبِيتٍ ليم قل لا تلوت 
امه مَنَا ولا فشكل عمًا تعملون (سبأ:؛ ؟55-5). فهو لا يقول حن 
على الهدى وأنتم على الضلالء بل يقول: 99 وَإنَآ أو إِيَّكُمَ لََلَ مُدّى 
َو في صَكلٍ ميت #6 (سبأ:؛ 208 م ود وو ا 
والإنصاف ف الحوار» حيث يأمر الله نبيه يه أن يقول لهم: ولا مسو سنوت 
عا لحر مضا ول فشكل عا سل 0 (سبأ:0 7)) فينسب الإجرام إلى 
المسلمين والعمل إلى المشر كين» فأين من ذلك ادعاء أكثر طوائف وجماعات 
المسلمين امتلاكها للحقيقة المطلقة عند تعاملها مع سائر الجماعات 
والطوائف الإسلامية؟!! 

وفي ذات السياق الذي لا يمتكر الحقيقة في خرارو رالد عر قال 
تعالى على لسان موسى وهارون: 48 هد يباك حي ون امك عن 
مَنِ تمع مع (طه:/ا )2 حيث سلما على من اتبع المدى دون أن 
يبينا من هو 0 الهدى ومن هو على الضلال! . ا جل قل 


و د 20 وو هع 3 0 


0 


وعلى مستوى الرسالات جميعاء جاء الإسلام خخاتماً للأديان وناسسحاً 
لكثير من أحكامها الثابتة في كتبها قبل التحريفء ومع ذلك فإن الرسول يلل 


-7//- 


لم يقدم نفسه كبديل أو نقيض للكل» ولكنه اعتبر نفسه جرد لبنة في 
صرح الرسالة الإسلامية العظيمة الممتدة إليه من أدم, عليه السلام. 

عن حابر بن عبدالله ذه قال: قال النبي يله: « ملي وَمَعْل الألبياء 
كَرَجُل يَتى دارا فَأَكْمَلَهَا وأَحْسَئهَا إلا مَوْضع لبه فَجعَل النَاسْ يَدْخُلُوئهَا 
وَيَتَعَجَبُون َيَقَولُونَ: لولا مَوْضعْ اللَبَق7"© وزاد في رواية أبي هريرة» 
رضي الله عنه: «فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»''2. وحى في تقرير الجزاء 
الأعروي: قإنا نافد .سوازية عديناة توغذت السىء بالنان ووعدت اسن 
بالجنة بصورة عامة» قال تعالى: 0 يلَقَّوَمٍ أَعَمَلوا عل مَكانئيكم إفيٍ 
م له 2 0 ا مراك محْرِيهِ ول عه عَدَابُ 
1 ميك (الزمر 12-5) اقل يمور أَحمَلوأ ملوأ عل مَكَانيِحكم إن تحال 
سو فوفك مورت ار 1 له علقبة ّ 53 | كد لا يفْلِحُ ابوت 
(الأنعام: 5 .)١7‏ 

وأعطى القرآن درساً آخحر في تكامل أوجه الحقيقة» وعدم احتكار أي 
طرف للصواب الكامل في كل الأوقات» بالإشارة إلى إمكانية تعدد الصواب 


م ص تر 


في ذات“ المسألة» قال تعالى لما ممم ين لَِِةَ أو رَحَكَمُموها فآيمَة عَللَ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛» مختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين الزبيديء ط١‏ (القاهرة: 
مكنية أولاد الشيخ للتراث» ك٠٠آم)رقم5:48١.ء2‏ صغ؛ة ١‏ 5. 
)١1(‏ نفسه» رقم الحديث ؟ ٠١: ٠‏ ص8 ١‏ 5. 
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وها فِذنِ لََّهِ وَُْرَِ القن (الحشر:ه)» فالأصل في الإسلام 
عدم حواز تقطيع الشجرء وهذا ما بقي عليه جماعة من جيش المسلمين, 
الذي حاصر حصون بن النضير» ولما كانت التحضينات من القوة بمكان 
بحيث جعلت اليهود يظنون أنًا مانعتهم من الله» ولعدم توازن القوة بين 
المسلمين الذين يقيمون ف العراء حيث الصحراء القارية 200 
الشديد في النهار والقر الشديد في الليل» إضافة إلى عدم وجود الماء وكثرة 
الحوام والزواحف السمية» لكل ذلك اجتهدت بجموعة من جيش المسلمين 
في البحث عن طريقة تثير اهلع والرعب في قلوب اليهود أو تدفعهم على 
الأقل للخروج من تحصيناتهم حيث ينعمون بالأكل والشرب والأمن 
فاهتدوا إلى ضرورة تحريق بعض النخيل؛ لأنها ستؤدي إلى تحقيق 
الحدف المطلوب. 

الشاهد في القصة أن المسلمين انقسموا في الموقف من تحريق النخيل 
إلى قسمين, الأول بقي على الأصل ورفض المشاركة؛ أما القسم الآخحر 
فقد أوصلته طبيعة الظروف إلى ارتكاب هذه المفسدة باعتبارها مفسلة 
أصغر من بقاء المسلمين أشهرا في العراء في الظروف المشار إليهاآنفاء 
وتساءل كل طرف عن الحكم فتزلت الآية تصوب الطرفين: ما قَطَعَكُم 
تن لِنةٍ أو رَصحَسْنْومَا بعد َك ولا ين نه وى لفت # 
(الحشر: 5). 


وحدث مثل ذلك في أمر الصلاة في بن قريظة بعد غزوة الأحزاب؛ 
حيث ندب الني يله المسلمين إلى سرعة الخروج لتأديب بن قريظطة 
فقسا ل نؤلاتة ضفرن كان سبائعا عظنيا يمان الفسفر إلااق 
ب قريظة»27. ورغم هذا النص القصيرء وتقارب مستوى الصحابة 
ويلناظة اليقة اللقافئة والاجشاعية الى يعيشون فيهجا جنيعاء فقي 
القسموا وفق فهمهم للنص إلى قسمين: الأول أذ بظاهر النص وم يصلوا 
إلا بعد غروب الشمس ف بِنٍ قريظة عندما وصلواء أما القسم الآخحر: 
فقد نظر إلى مقصد النص وهو الإسراع وعدم التأخر فصلوا في الطريق» 
ولم ينبت أن أحدا من الفريقين ادعى أن فريقه على الصواب 
والآخر على الخطأء بل لم ينبت أن الرسول يلك قد صوب فريقا وخخطأ آخخرء 
حي من باب المخطأً الاجتهادي الذي ينال صاحبه أجرأ مقابل نيل 
المصيب أجرين» كأنه يل أراد أن يُعَلَم المسلمين إمكانية تعدد الصواب في 
المسألة الواحدة» إمعانا في تدريب المسلمين وتربيتهم على عدم ادعاء أحد 
امتلاك الحقيقة المطلقة؛ لأن ذلك سيحيل التعدد في الأمة من دائرة 
«التكامل» إلى دائرة «التآ كل»» كما فعل تلفت الستاضرون ومنهم 
مسلمو هذا العصر!! 


)١(‏ عبدالرحمن المباركفوريء الرحيق المختومء ط١(الرياض:‏ دار المؤيدء 


ات 


؟ - عدم ادعاء فريق من الصحابة امتلاك الحقيقة المطلقة: 

رأينا في مثال بئ قريظة كيف التزم أفراد الفريقين ين الصمت إزاء بعضهم 
عقا إذ يعرفون أن كلا الطرفين محتهدان» وغاية ما بمكن أن ييحدث أن 
يصيب طرف فيكون له أجران» ويخطئ طرف فيكون له أجر واحدء دون 
أن يوجد دليل على من هو المصيب ومن هو المخطئ» فلا يعلم مراد الله على 
حقيقته إلا هو تعالى!. 

ولمعرفة الصحابة أن نصوص الدين مطلقة وأفهامهم نسبية» فقد كانوا 
شديدي الحذر من أن يخلط أو يدمج بعض العامة بين المطلق «الإلههفي» 
والنسبي «البشري»»؛ حي أن عمر ذه رفض أن يكتب كاتبه: «هذا ما أرى 
ان عسير» وار كن أن مبنعه رركي ومسلااعا ران عير 
اماد ين عرق ري روه دل عن المفوضة شهراًء ثم قال 
بعد الشهر: «أقول فيه برأبي» فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمئي 
ومن الشيطانء والله بريء مما أقول» ورسوله»”" 

وقد ظل فهم الصحابة ومن جاء بعدهم وتابعهم بإحسان يقوم على 
الانحياز للمنهج على حساب الأشخاصء والانتصار ف المحاورات والمناظرات 
للفكرة وليس للشخصء لمعرفتهم بصوابية الفكرة على الإطلاق ونسبية 
الأفهام البشرية» وعندما جاء أئمة المذاهب الفقهية» دفعهم الحيازهم للفكرة 


0( ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (القاهرة: المكتبة التوفيقية:» دءت.) 
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إلى النهي عن تقليدهم. والعودة المباشرة إلى القرآن والسنة» وأجازوا 
لمن يعجز عن هذا الأمر أن يقلدهم مع معرفة الدليل الذي استندوا إليهء 
أما التقليد بدون معرفة الدليل؛ فقد حرموه جميعا"'". 
*- احتكار الحقيقة إضعاف لشوكة المسلمين: 

من المعلوم أن أول وأهم انقسام في أمة الإسلام» كان ما حدث بعد 
استشهاد عثمان بن عفان ذه من انقسام المسلمين إلى قسمين رئيسين: أهل 
العراق وأهل الشام. 

وقد حدثت ملابسات عدة وظهرت عوامل متفرقة» تضافرت كلها 
على إنشاب الفتنة بين الطرفين مما أدى إلى اشتباك الجميشين في موقعة 
«صفين» (سنة/1ه) . ورغم وجود عدد كبير من حديثي العهد بالإسلام 
وخاصة الأعاجو؛ ممن ساهموا في إذكاء هذه الحرب, معتقدين أنهم أصحاب 
الصواب الكامل وغيرهم على خطأ كاملء إلا أن الصحابة الذين تشربوا 
الإسلام من منابعه الصافية وتخرجوا من مدرسة المصطفى ين كانوا يعذرون 
بعضهم بعضاء مبقين الجميع في ذات دائرة الإسلام» لعلمهم أن المحطئ ف 
اجتهاده إنما أخطأ في التأويل. وانطلق الصحابة من القرآن الذي يقول: 


جن حر الخو سل من صل 


له ا لل مووي مج مل ى امام 2-7 2 5 حر حيرو 
فون طَايمََانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ تلوأ مَأصَلِحُوأ ينهم فَإِنَ بست إِحَدَْهمَا على 


صم يه 


,١07/8 .١ انظر: عبدالكريم بكارء فصولء ص77‎ )١( 
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مج ل مر 
. 


اذك مَمَيُوا ألتى تَبِْى عق اتَفته إل آئر اله ون مدت فَأسَيِحُوا ب 
بِلَْدلٍ وَأمْسِطُواً إنَّ أنه يحب لَنقَسطيكَ» ( الحجرات: 94)» حيث أثبت 
الله الإيمان لكلا الطائفتين المتقاتلتين في مثل هذه الظروف الي يتشابه 
فيها البقر» ويكون مع كل طرف جزء من الحقيقة! 

وعلى سبيل المثال» تروي بعض الكتب أن اللتيشين أثناء اندلاع معركة 
صفين ذهبا لأداء الصلاة؛ وعند خمروج الإمام علي» رضي الله عنهء مسن 
الصلاة» سأله أحد جنوده: ما تقول في قتلانا وقتلاهم يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: «من قتل منا ومنهم يريد وجه الله والدار الآخرة دحل الجنة»”'". وق 
المساء حرج الإمام علي» رضي الله عنه إلى ساحة القتال فنظر إلى أهمل 
الشام فدعا ربه قائلً: اللهم اغفر لي ولهم'". وأثناء احتدام ذات المعركة سمع 
عمار بن ياسر دنه رجلا بجواره يقول: كفر أهل الشام؛ فنهاه عمار عن 
ذلك» وقال: إنما بغوا عليناء فنحن نقاتلهم لبغيهم؛ فإلهنا واحدء ونبينا 


واحدءى وقبلتنا واحدة”'. 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور». بذك تن ين (بسند : ضعيف) نقلاً عن: الصلابىء» ليد 
المطالب» ص6515. 
)"١(‏ مصنف بن أبي شيبة: 0/1 (بسند ضعيف) تقلا عن: الصلابي. لتم المطالب» 


6 
(") مصنف بن أبي شيبة» 590/١5‏ (بإسناد حسن) نقلاً عن: الصلابي» أسمى المطالب؛ 
ص6157. 


عمد 


ولقد قامت دراسات وبحوث مستفيضة حول معركة صفينء ورصدت 
المعاملات الكرية بين الطرفين» ووئقت ذلك ,كراجعه ومصادره' '. 

وهكذاء زالااحظل أن الإمام علي و كبار الصحابة, رضي الله عنهم) 
الذين اشتركوا في هذه الأحداثء» ورغم ظن كل طرف أنه على الحق, 
لم يدع أي منهم امتلاكه للحقيقة الكاملة» وبالتالي لم يسفه الطرف الآخرء 
فضلا عن أن يكفره ويخرجه من دائرة الإسلام. 

ولم يكن هذا الموقف للإمام علي» رضي الله عنه» حكرا على حربه مع 
أهل الشام وهم لم يُكفر وه بل كان هو ذات الموقف مع النوارج الذين 
ادعوا أنمم على الصواب الكامل لدرجة أنهم كفروا الإمام علي» ومع ذلك 
ظل يعتبرهم من جماعة المسلمين» ول يرفع السلاح في وجههم إلا عندما 
المعار ك بينه وبينهم سكل عن الخوارج: أكفار شم؟ فقال: من الكفر فروا. 
وقال عنهم بأشم «إخواننا بغوا علينا»! 

ونستطيع المللاحظة بوصو ح أن بعد الشقة بين المسلمين المحديين انذاك 
وبين فقه القرآن» ساعد على ظهور كثير من القيم المنافية للموضوعية؛ 
كما حدث من صغار المقاتلين في جيشي معاوية وعلي» رضي الله عنهماء 


وكما حدث بعد ذلك من بعض الفرق» الذين ابتعدوا كثيرا عن مفردات 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الصلابي في كتابه: أسمى المطالب.» ص18ه-080. 
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الموضوعية واحتكروا فهم الإسلام وادعوا أنهم وحدهم من يمتلك الحقيقة 
المطلقة؛ ومن ثم نسجوا حول قادقم وأئمتهم قصصاً خيالية» ونسبوا إليهم 
بعض ما يتناق مع الفكرة الإسلامية وما يتناقض مع مقاصد الدين. 

وبسبب غياب التفكير الموضوعي لم يقتصر ظهور المبالغات على 
طوائف وفرق بعينها وإنما انتقل الأمر إلى كثير من التيارات» حيث ظهر 
| من بالغ في حب أئمة مذهبه. ومن بالغ ف كره أئمة ال ذاهب الأخرىء 
ومن تعصب للمذاهب مدعياً أن كل ما فيها صواب؛ وعمل كثير مسن 
المتعصبين على تأويل النصوص لتتفق مع ما نسب إلى أئمة بعض ا مذاهب 

وبالجملة» فإن احتكار بعض عوام المسلمين في ذلك الزمن للحقيقة 
المطلقة» ساهم في تفريق الدين وتمزيق المسلمين إلى شيع متنابذة» وصار هذا 
الا خحراف مدماكا للتعصب والتشيع الذي ساد ف عصور الضعف والتخلف 
والالخطاط؛ بل وانحاز إليه بعض علماء المسلمين من المتأحرين الذين اعتادوا 
على إطلاق العواطف أكثر من إعمال التفكير» وعلى حفظ النصوص أكثر 
من فهمها! 


12 ثم 


الأساس الرابع 
إتقان فقه الإعذار 


لا يمكن أن يكون التفكير موضوعيا ما لم يعمد صاحبه في التعامل مع 
الآخرين إلى إتقان مفردات الإعذار وتغليب حسن الظن والابتعاد عن سوء 
والحسنات نبجانب السيئات والسلبيات» نحيث إن السلبيات القليلة تذوب قي 
بحر الإتجابيات. 
١‏ - القران وصناعه الاعدار: 

أ- الله يبحث لعباده عن أعذار: 

سجل القرآن نماذج من صناعة الأعذار» حيث عذر الله عباده في 
مواضع عدة» بحيث إن حضور العذر يخفف من وطأة الجرم» ومن ذلك قوله 
تعالى : 

ه عدم الو 5# سس ع ممع كر الم م ص لك ا أعو مءوسر- 

- لإ نوتم يلتك ويَقَولونَ يأفواهكر مَا مسن لكم يدء عام وتحسبوتم 
هينا وهو عِنْكَ الله عَظِيم 4 (النور:5١)‏ ؛ حيث عذر الله المسلمين الذين 
انخرطوا في الإفك الذي رمى السيدة عائشة» رضي الله عنهاء بالزى قوليا 
بدون علمء إذ اشتركت ألسنتهم وأفواههم دون قلويهم, وهذا بالطبع ليس 


-/ا8م/- 


تبرئة لهم ولكنه تخفيف من حرمهم؛ لأن العقول والقلوب لم تشترك ف تدبير 
هذه الفرية» بل لم تفكر حى ف عواقبها ومآلاتما! 

إولشسرة يتَعهُم العاودت 0 أَلْر م رَ أَنَهُمْ في كل واد بَهِيمُو 
20 َعم يقولُوت ما لا يفعلوت» (الشعراء: 4 775-195؟)»: وهذه الآية 
تخفف عن الشعراء بحيث تقول: إنهم يقولون ما لا يفعلونه. مثل الحديث عن 
الخمرة والمعشوقة! 7)) وهو أحد معان هذه الجملة من الآية. 

- جتان أي التنيرك انتهازة كبز عق نمع كلم ا 
شم أنه مأمتَمُ دَلِكَ مم َوه ل يمُلمُورت4# (التوبة:*)؛ حيث اعنبر أن 
الشرك نتيجة لمقدمة هي عدم العلم» .معن أن الخيرك ف الغالب ليس انحرافا 
فطرياء وأنه لو توفر العلم لهؤلاء ومعرفة الإسلام كما هو لاعتنقوه» ولمذا 
دعا القرآان لمراعاة عذر هؤلاء بالدعوة الحكيمة والمعاملة الطيبة والمخاطبة 
باليى هي أحسن. 

ب- نماذج من إعذار الخلق لبعضهم: 
وهناك أعذار سجلها القرآن» وردت على ألسنة بعض مخلوقات الله تعالى 
من الإنس والحيوان» وهي صورة من صور التأصيل لهذه القيمة الخلقية 
الرائعة» ومن ذلك: 


.١77/4 قارن هذا المعنى بتفسير محمد بد الشوكانى لهذه الأيةء فتح القدير»‎ )١ 
رن بتفسير بن ني يه فتح القدر‎ 


م 


5 إعذار يو سف ») عليه السلام» لاخحوته بتحميل الشيطان 00-0 
مافعلوهبده: طمن بََدِ أن نَرَعَ ألسَّبِطنُ بت وبين حوفي 
(يو سف:١١١)؟‏ ونلاحظ قمة الأدب من يوسفه عليه السلام» عندما 


لى يشر حت بحرد إشارة إلى ما فعلوه به» وإنما اكتفى بالقول: يمن بر أن 


200 دن ببق وَبَيْنَ إإخوقت+» (يوسف:١٠٠)!‏ رغم أن ما فعله إخوته 
به يي ا وسبقه ترصد 


وتدبير» ورافقه كذب ومكر وختل. 

وكان قد عذر إخحوته قبل هذا الموقف بأفم إنما فعلوا ما فعلوه بيه 
لاسي قال تعالى على لسانه مال هَل عَلِمْمَ ما فعلتم بيو لوحت 
جع إذ انث تيلوت (يوسف:869). 

- إعذار الخنضر لموسىء» عليه السلام» في عدم صبره على ما سيرى: 
مويف تصير تَصَيرُ عل مَا ل مط 5-2 ٠‏ حبر (الكهف :© ثم إعطاؤه تلاث 


ا ل 


يا إن سالك عن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا 
تمَحِنَِ قد يلخ من لَدْفِ عذرام» (الكهف 20 
- إعذار النملة للنبي سليمان؛ عليه السلام؛ وجنوده بإمكانية أن يقوموا 
بدهس النمل دون ري ا 0 انشغال اليش 
دع عو غك ل _ 0 


38 إِذا أَتَا عل وَادٍ الشَّمَلٍ قَالتَ تملة كانه التمل ادخلوا 07 
حَطستكُمْ سليملن وجتودم وه لا يغوي (النمل:8١).‏ 


01 


قال الإمام الفخخر الرازري: «كانت رئاسة تلك النملة على غيرها 
م تكن إلا بسبب أنها علمت مسألة واحدة وهي قوله تعالى: وَطوَمُز لا 
تنك بأفا قالت: إن سليمان معصوم؛ والعصوم لا تجوز منسه إيسذاء 
البريء عن الرم ولكنه لو حطمكم فإنما يصدر ذلك منه على سبيل السهو 
لأنه لا يعلم حالكم فقوله تعالى: موه لا سرون إشارة ل 
الأنبياء؛ عليهم السلام؛ عن المعصية»” '2. 

ويبدو لي أن هذه النملة كانت فقيهة» حيث حملت الآخحرين على 
حسن الظن وبحثت لهم عن أعذار» فهي لم تتحدث عن سليمان فقط بل عن 
جنوده» وهم ليسوا معصومين, وف ذات الوقت لا يجوز للمؤمن أن يؤذي 
خلق الله - كهؤلاء الجنود- إلا إذا كان لسبب حارج نطاق العلم والإرادة 
والاستطاعة. يقول السعدي: «وعرفت حالة سليمان وجنوده. وعظمة 
سلطانه» واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم 
ولا شعور)”". 

وسارت السنة النبوية مع القرآن في ذات الابحاه» الذي يبحث عن المعاذير 
للآخرين» فعن عبد الله بن مسعود, رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يله: 
«... وَلهْسَ أَحَدّ أَحَب إِلَيْه الْعْذَرُ منَ الله من أجل ذلك ألرّل الْكتَابٍ 


.15-- 5 مفاتيح الغيب» /55؟؛؛ وانظر: الشوكاني» فتح القدير,‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ط١ (بيروت:‎ 
.5519/6© )م٠٠١؟/ها1575 دار ابن حزمء‎ 


20-0 


وأَرْسَلَ الرُسُل»'". وصح عنه يل قوله: «أقيلُوا ذَوِي الْهَيْئات عَفْرَاتهم 
إلا الْحُدُوة)7) 

وعن ابن مسعود 5ه قال: كني ألظر إلى التبي كلا يُجْكي ليبا 
ْنَا ضربه قومة فأَذموة وهو يَمْسَّحْ الدَّمَ عن وجهه وقول «اللَّهه 7 
لقَوْمي فإنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ»”"'» حيث عذر النني قومه؛ بسبب عدم علمهم.ء 
داعيا ا أن لا يؤاحذهم هما فعلوه به! 

ووصل منهج الإعذار في الإسلام إلى حد الدعوة لدرء اللحدود قبل 
إيصالها إلى السلطان» وإذا وصلت فإن أصغر شبهة يمكنها أن تسقط الحد 
الشرعي» ودعا الإسلام أبناءه إلى أن يستروا عيويهم: وأن يستر بعضهم 
عيرب بعضء فلا يتعرض لا باللسان» فضلاً عن إيصالها إلى الحكام! 
؟ - التثبت والتبين والتمحيص: 
من مفردات الموضوعية أن يتغبت الإنسان نما يسمع؛ وبمحص مايقرأ 
ويراجع نفسه كثيرا قبل أن يبي على ما يسمع أو يقرأ رأيا أو موقفا. 

وقد سجل القرآن لنا نماذج من هذا التثبت والتبين» منها: 

- عندما جاء المدهد من اليمن بنبأ ملكة سبأ وقومها إلى سليمان» عليه 


السلام» ورغم أن الحدهد عنون جبره بالنبأ وهو الخبر الذي لا يحتمل الشاك» 


.50 أخرجه مسلم» مختصر صحيح مسلم رقم1"١51١2» ص58‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سننه (رقم4775) كتاب الحدودء النسائي في سننه (رقم؟71/اء‎ )١( 
.)/ 4 


(") أخرجه البخاري» مختصر صحيح البخاريء رقم 2١١417‏ ص7١‏ 5. 
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دي رَ أَصَدَف 0 


صدقت ام 


وأكده بقوله: بنط يتادِ؛ ومع ذلك قال سليمان: 
8 من الككزيني (النمل )2 وكان سليمان قبل هذا قد تفقد المدهد 


مر عن سر وح مهار 0 


و تجله فتو عله بالقول: ٍِلعدسستم عذَابًا سَحَرِيدًا 04 شعت 


0 ره 


تمق بلطن مُبنِيه (الدمل:١؟)»‏ والسلطان المبين هنا هو الحجة 
الواضحة الي لا تقبل الشكء ولذلك عندما جاءه بخبر ملكة سبأ وتأكد منه 

- قال تعالى على لسان أهل الكهف من الفتية المؤمنين: تولك 
2 وكا يورت عَليهم بشاطن + 0 


فومنا عدوأ من 508 عالهة 
(الكهف:5١))‏ والسلطان البين هو الحجة الواضحة والدليل الأكيد الذي 
لا يتزعزع» أي أنهم طالبوهم بالتنبت والتأكد والبحث عن الأدلة 
37 والبراهين. 


و رت اعفار إد َرْهِيم لاسِه ري وعدها 


0 


1 مع 24 


5-8 ره آأآخن22 ٍ__ه 0 
إِيَاهُ قَلَمَا بين لام أَنم عَدَقٌ لَه تَمَآ منَدٌ إن اتيم لايد ليث #: 
00 فقد ظل إبراهيم يبحث لأبيه عن أعذار ومبررات ويسوق له 
الأدلة والحجج والبراهين على ألوهية الله وعندما استنفد ذلك كله ومينك 
- 9 0 1 7 ص صر ءاره 0. 1 ص عر و سا ل كرام 
يتانها الذرت ءاصوا إذا صَرسُم فى سبيل أله فَيَيواْ ولا تموأواً 
عي ا | لولم ل كك اك ل ال ا 
لِمَن أله إلحكم الشلم لست مؤمِنا تبشعوت عرصي الحرؤة 


1 


#-ص-ه َّ 2 ٍِّ سار 


قبي عبرل ل عبر علي يي ارس 59-5 


9 0 2 0 إن جا يس ين ببَا تيئر أ يبلا قا 


سه قر« 


جهدار 2 ترا عق ما لتر كدري كه الفسرات:دم: وهو أمر واضح 


لا يحتاج إلى توضيح! 
* - إحسان الظن: 
إن الأصل في الناس دوما البراءة والطهارة وحسن النية حي يثبت العكسء 
ري ا ا ل 
موسى على أن يصحب الخضر ويتعلم منه ما علمه الله وتعهد له بأن يصبر 
مهما سمع أو رأى؛ مرا على غلام فقتله الخضر» فاستصحب موسى الأصل 
ول يستطع الصبر حيث قال له: و قت فسا كيه عير بغير تفي #6 
(الكهف:74)»: والشاهد في الآية إطلاق موسى على تلك النفس وصف 
ركيةك وهو لا يعرف عن ذلك الفى شيئاء لأنه تعامل مع الأصل الذي 
يولد عليه كل إنسان! 

وقال تعالى: رلا إذ محِعسُمُوهُ ظَن )ل يمون وَالْحَوْمِتٌ بأنفسب 1ه 
(النور:7١)2‏ وتعي هذه الآية: ظنوا بأمثالهم من المسلمين عورا كلامب 


2-1 


إلى ذلك الإمام الفخر الرازي' » أو رضوا للآخرين ما يرضونه لأنفسهم. 
فهل لو كانوا مكانهم سيفعلون مثلما تسب إليهم من انمحراف؛ وهل 
سيرضيهم أن يتناقل إخوائهم برا كاذباً عنهم؟ وفي كلا التفسيرين ينضح 
وجوب حسن الظن بالآخر والبحث له عن مخارج وأعذار. 

وقد اتسم الصحابة الكرام وأئمة المسلمين بالبحث لبعضهم عن أعذار 
حي ف اجتهادات خطيرة خالفت بعضها ما تعارفت عليه الغالبية مسن 
أحكام, ونتيجة هذا الإعذار لم يلجأ أحد من هؤلاء السلف العظام إلى 
التكفير والتفسيق لمن خالفه في المذهب أو الطائفة فضلاً عمن يخالفه الرأي 
في ذات المدرسة أو التيار» وغاية ما يمكن فعله في هذا المقام هو تخطيء 
صاحب الاجتهاد المغاير(). 

وقال عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» لابنه عبد العزيز: إذا سمعت 
كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر' '. وقد اشتهرت 
مقولة حجة الإسلام الغزالي وال نُسبت أيضا إلى غيره من أعلام المسلمين 
القدامى» وهي مثال في الإاعذار وحسن الظن: «إذا قال الررحجل كلمة 
تحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها وتحتمل الإبمان مسن وه واحدء 
فنحملها على الإيمان»!! 


. ١١/9 مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.,1517-١514ص انظر: بكارء فصولء»‎ )١( 
.١5١ص (؟) الصلابي»؛ عمر بن عبدالعزيزء‎ 
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؛ - تجفيف منابع سوء الظن: 


لسوء الظن منابع كثيرة» أهمها الجهل والقراءة الجزئية للنصوص» 
ولذلك فإن الرؤية الحزئية كثيراً ما تساهم في تمزيق المجتمع المسلم'؛ لأنها 
تثمر عددا من الآفات» منها سوء الظن. 

ولتجفيف منابع سوء الظن حرم الإسلام تتبع العورات والتجسس 
والغيبة والنميمة» قال يَ: «يا معشر مَن آامن بلسانه وَلَم يَدْخَل الإيتهان 
لَه لا تغتابُوا الْمُسْلمِينَ ولا تتبعُوا عَوْرَاتهمْ فإلّهُ مَنْ يَتِعْ عَوْرَاتهمْ يبع 


6 
0 موة لس ور 


اللَهُ عَوَرتَة ومن تع اللَهُ عَووئه يفضحهة في بيته»'"؛ وقال تعالى: يما 
الم اا 1 ان اللو إن خم اللفن إل ل ا 9 
ولوأ َه إن مه موا تيب (الجرات:17). 

وفى الإسلام عن اللدد في الخنصومة» فهي ليست من صفات المسلم: 
ووَسَذِرٌ به رما نا (مريم:917)» والألد هو الشديد الخصومة؛ قال تعالى 
عن المشركين: يبل هر قوم حتَصِمُون (الزحرف:08) وعَحَّب الله 


نبيه من هذا الصنف من الناس فقال: 8 وَمِنَ لاس من يُعجباك قوم 


.,١ص انظر: عبد المجيد النجارء دور حرية الرأيء‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 


562 


لي 


فى الْحَيَؤةَ لديا وَيمْهِدُ اله عَلَ ماف قَليِوء وَهُوَ لد الخِصَامِ ب 
(البقرة: 4 .)207 

والفجور في الخصومة جعله النبي يلهُ ربع النفاق كما في حديث 
عبد الله بن عمرو ذهه: أن البي يه قال: «أربَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ ماف خَالصاء 
وم كانت فيه خطلَةٌ مهن كانت فيه خصلةٌ من التقَاق حت يَدعهَ 
إذا اومن خَان, 1 إذا حَدَّثْ كذب, 1 إذا عَاهَدَ غدرَ و رإذا خَاصّمّ فجَرَ»”". 
ْ ومن منابع سوء الظن المثالية الزائدة الي تميل إلى قولبة الناس وافقسراض 
أنهم لابد أن يكونوا جميعا كالصحابة الكرام» وهنا عمل الإسلام على ربط 
المسلم بواقعه» وتحدث عن طبائع النفس البشرية في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم» من القنوط والكنود والكفران والطمع والحزع وحب المال والطغيان 
وحب الدنيا وحب النفس» ووضح الله لنبيه يل أن القليل هم من ينجحون 


رن ها مد سك و 


قٍِ اي 0 والعبودية: ديلل من باد الشكور (ضحيا 0 
وآ حك التكاس ولو حرصت بوني (يوسف:١٠٠)‏ لتقلل 
نا همي (ص:؛ 5)» ويقاس على الإيمان والكفر بقية الصفات؛ لأنها أولى من 
ذلك ف الندرة» وخاصة ما يتعلق بصفات الفاعلية المؤثرة فإهُا نادرة الوجودء 
كما قال يله «إنما الْنّاس كابل ماثة لا نكاد 7 تجدٌ فيهًا رَاحلّة»' 0 


.771-95/١17 راجع معنى «ألد الخصام» لغة وتفسيراء الفخر الرازيء مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.١ 5 الزبيدي» مختصر صحيح البخاري» رقم ”3 ص‎ (0 
أخرجه ابن ماجه.‎ )"( 
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ومن أجل تحفيف منابع سوء الظن وتغليب حسن الظن» حث الإسلام 
على التخلى عن الذاتية ومحاصرة الأنانية» بطرق عديدة يشتمل عليها منهج 
العبودية الشامل» وخاصة ما يتعلق بإقامة الشعائر التعبدية» ولكننا نشير هنا 
إلى طريقة إجرائية وهي وضع الإنسان نفسه معان الآخرين فيبحب 
لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه؛ قال تعالى: دسق اليرت 
و كرأ ين عَلْفهم ذُرَيّهٌ ضسَلفًا حَاهُُا لهم فَلِسَمَفُوأ َه ولوأ ولا 
سد يداي (النساء:9)؛ ولذلك روي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: 
«قال موسى حين كلمه ربه: أي ربء» أي عبادك أحب إليك؟ قال: 
أكثرهم لي ذكراً. قال: أي رب فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يقضي على 
نفسه كما يقضي على الناس»”©. ومعلوم أن الحكمة هي وضع الشيء في 
حله؛ وهذه هي قمة الموضوعية. 

ولي 0 
لنفسه ولا للناس» فقال يَ: « اللّهُمّ أَعُوذْ بكَ أن أضل أَوْ أضّلء أو 
أو أزلء أو أَظَلمَ أو أظلى أو أَجهّل أَوْ يُجْهّل عَلَيّ »". ومن حكم الإمام 
على بن أبي طالب ذهن: « كفى أدبا لنفسك ما كرهته لغيرك»! حيث العلاقة 


وثيقة بين (الذات) و(الآخر)» والتفاعل بينهما قائم بذات المعايير الثابتة! 


مه 
أزل 


هه 7: ١اه/ه٠ ٠‏ ''ام) رقم /1ى/, ص 35. 


3س( أخرجه أبو داود. 
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ه - تذويب السيئات في بحر الحسنات: 

يعترف الإسلام بضعف الإنسان وقصوره ونسيانه» فهو يحمل في 
تكوينه الفطري استعدادات الفجور بجانب ملكات التقوى: اهمها جُوْرمَا 
وتعوها (الشمس:8)» ولا ينبو هذا الفحور إلا بتكثيف عمليات التزكية: 
مذ أفلم من رَكّهَا يا مَقَد حَابَ مَن دَسَّنهًا # (الشمس:-١٠).‏ لكن 
هذه التزكية لا تخرج هذا الإنسان عن طبيعته بحيسث يصبح ملاكاً 
علوي فلابد أن يخطئ. غير أن التزكية كلما زادت نقصت الأخطاىي 
وبالطبع أن أمطاء الأبرار تكون غالبا من الصغائر؛ غير أن الواقع 
العملي يقول: إن بعض الأبرار قد يقعون في الكبائر» فهل نتتنسف كل 
ما فعلوه وقدموه؟! 

إن ام وهو دين الموضوعية والعدل والإنصاف لا يضيع أجر مسن 
أحسن عملاء ومن ثم فإن هذه الأخطاء القليلة يذييها يبها الإاسلام في حيط 
الصواب الضخم الذي قدمه هؤلاء الأبرار» وهذه برد أمثلة: 

- ولا يأل أؤلوا لمَضْسٍ مَك وَالسَعَِ أن يُؤْبُوأ أؤلي المرين سكي 
ميونت ف سيل َه لوصحو ألا يو أن ير لَه تك 
وَأنَّهُ عَدُوْرٌ نَّحِيرَ# (النور:77)» فرغم مشاركة هؤلاء ف إشاعة خبر الافك 
في السيدة عائشة» رضي الله عنهاء إلا أن الله ذكرهم ضمن المهاجرين في 
سبيل الله وحث على الإحسان إليهم. مراعاة لسوابقهم الى قدموها. 


اراك 


عن على بن أن طالب قال ني رَسُول الله 36 أن وال 
وَالْمقدَادَ بْنَ الأسُوّدء قال: الطلقوا حَتّى توا رَوْضَة خَاخء قن بها ظَعيئَة 
َه تاب فَعذوة منهاء العا اذى ينا نا ى التهتنا إلى 
الروؤضة فإذا , نحن بالظعيئة» فَمَلنا فقلنا : أعخرجي الكتّاب» فقالت: مَا معي من 
كياب نا رحن الكتَاب كني ب ا عقاصهاء 
ْنَا به رَسُولَ الله ل فإذا فيه: من حاطب بن أبي لمعه إلى أناس من 
امرك من أهل مَكَهه يبرهم ينفض أذ رَسُول الله يك فقَالَ 
رَسُولَ الله يِ: يَا حَاطبْ» ما هَذَا؟ قال: يا رَسُول لله لا تفخل عَلَي؛ 
ني كُنت اثرا مُلصَفَا في قُرَمْ وَلَمْ أكُنْ من لفسا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ من 
لْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَايَاتَ بمَكَة يَحْمُونَ بها أليهم وَأمْوَلَهُم َأَحبَبْتْ إِذ فائني 
ذلك منَّ التمّب فيه أن أنُحدَ عندَهُمْ يََا يَحْمُونَ بها قَراتِي» وما فلت 
كفرًا ولا ارّتدَّادًا ولا رضا بالكفر يَعْدَ الإسلام» فَقَالَ رول الله يله: 
قد صَدقكُمْ», قَالَ عم يا رسُولَ الل َي أضترب عن هَذَا اماف 
قال: «إنهُ قد شهد بَذْرَاء وما يريك لَعَل الله أن يَكُونَ قد اطْلَعَ على 
هل بر قَقَالَ: اعْمّلُوا ما شك شن فَقَدْ عَفَرت كن ٠»‏ 

شرل :انق لقب : «إن الكنية اللطليية فاووة الشرك قد تُكفر بالحسنة 
الكبيرة الماحية كبحا وقم اكير نو حناطني مكدرا بشهوده شرا فسان 
ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من الضلحة) وتعمتتة من حبة الله 


لا ورضاه كماء وفرحه كاء ومباهاته للملائكة بفاعلهاء أعظم ثما اشتملت 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير. 


اك 


عليه سفة الكسن عب يب جيم 
الأضعف فأزاله: وأبطل مقتضاه. .>( 

- عن أنس بن مالك َيه قال: 2 أر بكر والجدن رربي الله عتهنا 
بمَخلس من مَجَالسِ الأنصّار عم تون فقال: ما ييكيكم)؛ قالوا: 
ذكرنًا مَجْلس التَبِي يل مناه فدَحل عَلَى اللي يل فَأَحخبرَهُ بذَلك» قَالَ فرج 
ال ا ا لا ل ل وَلْمْ يَصعَدهُ 
بَعْدَ ذلك الْيَوْم فَحَمِدَ الله وَأننَى َيه ثم قَالَ: «أوصيكم , بالأئصًا 3 
كرشي وَعَيْبَتي, وَقَدْ قَضَوًا لذي علوم را 3 قي الذي لَهُم فَاقْبلُوا من 
مُحُسنهم وَتَجَاوَزُوا عن مُسيئهم» '") 

وهكذا يُعلّم النبي وَل أصحابه مرة أخرى أن الماء إذا كثر لم ينجس 
بالنجاسة القليلة» فإن بحر إحسان الأنصار يذيب أي إساءة يمكن أن تصدر من 
قبل بعضهم, ومن هنا ربما جاء سكوت أبي بكر الصديق» رضي الله عنه 
فيما بعد على سعد بن عبادة» رضي الله عنه» الذي لم يبايع الصديق على 
الخلافة» رغم أن عدم مبايعة هذا القائد الأنصاري يمكن أن تكون بؤرة لفتنة 
قد تمزق شمل الأمة» مثلما حدث بعد ذلك عندما رفض معاوية مبايعة علي» 
رضي الله عنهما! 


(١)زاد‏ المعادء تحقية تحفيق يحي مراد (القاهرة: مكتية مصرء» 6. ٠٠ثم)‏ ولناهد وراجع 
كلامه الرائع في الصفحة 38 


() الزبيديء مختصر صحيح البخاريء رقم ٠549١؛‏ ص470-475. 
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- عن عمر بن المخطاب يه أن رَجُلاً عَلَى عَهْد اللي يه كان امه 
عَبْدَ الله وَكَانَ يُلَقَبُ حمّارَاء كان ُطلحلث رَسُول الله و وكَانَ الي د 
عله في الشرّاب» قتي به يَوْمَا َأَمَرَ به فَجُلدَ فقَال رَجُل من القَوْم: 
الواحم ما أكثْرَ ما يوْنَى ل «لا تلْعَنُوةُ فَوَاللُه 
ما عَلمْت إِنَهُ د بحب الله وَرسُوا له> ١١‏ . وكذ المنهج الإعذاري من 
7 كبيرة» في مياه حب اله 
ورسوله!. لقد كان وَل يلفت أنظار الصحابة دوما إلى النصف الممتلئن مسن 
الكأس» فكيف إذا كان الكأس لم ينقص إلا اليسير منه؟! 
مالك بن نويرة كلاما فهم منه أنه قد ارتد عن الإسلام» فقتله خالد رغم 
عنه» الخبر» فال لأبي بكرء رضى الله عنه: إنه قد زنى فارجمه فقال 
أبو بكرء رضي الله عنه: ما كنت لأرجمه. تأول فأحطأء قال: فإنه قد ققل 
مسلما فاقتلى قال: ما كنت لأقتلهء تأول فأحطأ. قال: فاعزله, قال: 
نا "كنيف لا كسم ا ين 


قريب من هذا الخطأ” '' بسبب قلة فقهه. لكنه كان قائدا عظيما وبجاهدا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحدود. 

(؟) محمد بن يوسف الكاندهلوي؛, حياة الصحابية» ؟/ه. 

)١(‏ عن أخطاء خالد» رضي الله عنه» انظر: محمد ملهي» لمحات من تربية النبي كه 
لأبي بكرء ص٠5 .١51-١‏ 


١١1 


مغواراء وصاحب مواهب عسكرية لا تبارى» ولابد أن رسول الله ينك را 
هذا كله عندما أبقاه على القيادة بعد ذلك الخطأء ومثله فعل أبو بكر 
رضي الله عنه. 

- أخرج الترمذي عن عَبّد الرّحْمّنِ بْنِ ححبّاب؛ رضي الله عنه» قال: 
ا لظا 
فقال: يا رول الله عَلَيّ مائة يعبر بأحْلاسهًا وَأَقتَابهَا في سبل الله م 
حَض عَلى الجيش» فقامّ عنما بن عَفَانَ فَقَالَ: َا رَسُول الله علي مالا عير 
بأخلاسهًا وَأفَابهًا في سَبيلٍ الله ثم حَض عَلَى الْحَيْشٍ» َقامَ عُنْمَانَ بن عَفانَ 
فقال: يا رَسُول الله عَلَي ثلاث مائة بَعير بأخلاسهًا وَأقابهَا في سيل الله 
فأنا رََيْتْ رَسُول الله © يَنْزل عَن الْمثْبر وهو يُقُولَ: «مًا عَلَى عُعْمَانَ 
ما عَمل بَعْدَ هذه ما عَلَى عُثْمَّانَ ما عَمل بَعْدَ هَذه»". فكأن رسول الله عله 
يقول: إن عثمان بهذا الصنيع قد أوجد لنفسه بحيرة من الحسنات في هذا 
الموقف فقطء وبالتالي فإن ما يمكن أن يصدر عنه من صغائر واجتهادات نحاطئة 
ستضيع ف هذه البحيرة من الحسنات» مثلما ذابت كبيرة التجسس الى قام 
بها حاطب, رضي الله عنه» في بحيرة ما قدمه يوم بدر من جهاد وتضحية 


ومخاطرة بالنفس والنفيس. 


)0( أخرجه الترمذي؛: كتّاب المناقب» وانظر: عبد الرحمن السيوطي» تاريخ الخلفاء. 
ط١‏ (القاهرة: دار الفجر للتراث؛ ١57١ه/1535١م)‏ ص7177. 
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وقد ثبت بالفعل أن عثمان؛ رضي الله عنهه عندما خحرج عليه الثوار في 
أواخر خخلافته كان قد ذكرهم بقول الرسول وه في حقه يوم العسرة؛ بمعى 
أنه ح لو كانت مآخذهم عليه حقيقية فينبغي أن تشفع له تلك السوابق» 
ال أوردها في محاججته لهم لكن أولنك الثوار كانوا من الرعاع؛ إضافة إلى 
أفراد ممن أوقدوا نار الفتنة! 

والناظر في تاريخ علماء المسلمين تتفل أن لبعضهم زلاات وهفوات» 
لكنها تضيع في حار حسناقم؛ يقول ابن القيم: «ومن له علم بالشرع 
والواقع يعلم قطعا أن الرجل الحليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار 
حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الفوة والزلة هو فيها 
معذورء بل مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يُتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر 
مكانته وإمامته في قلوب المسلمين» 7). 

وورد في كتب الصحاح أن ذا الخويصرة التميمي احتج على قسمة 
الرسول يل للغنائم» واهمه بأنه لم يعدل ولم يرد يذه القسمة وجه الله 
ولما أراد عمركهه أن يتبعه ويضرب عنقه؛ ماه رسول الله يله محتجا بأن ذلك 
الخارجي «ذو الخويصرة» يصلي”'. وهو نفس ما فعله علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» مع الخوارج الذين انسلوا من هذا الأصل! وهذا ينقانا إلى 
مفردة «حديدة وهي عدم غمط المسيئين ما لهم من حسنات. 


60 إعلام الموقعين عن رب العالمين» ط١(بيروت:‏ دار إحياء التثراث العربيء. 
هخم ١١٠٠آم)‏ 7187/7. 

0 انظر: الزبيدي, مختصر صحيح البخاري» رقم" ١٠1١ء؛‏ ص لاغ 17/ا ؛ المنذريء 
مختصر صحيح مسلم» رقم447» ص 84-1١85‏ 1, 
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5- عدم غمط المسيئين حسناتهم: 

ولا يكتفي الإسلام بما سبق في محال فقه الإعذار» بل ذهب إلى أبيعد 
من ذلك؛ فهو دين للناس جميعاء والبشر كلهم من أمة محمد وغاية ما يذكر 
في هذا الإطار أن أمة محمد تنقسم إلى قسمين: أمة الإحابة وهم المسلمين : 
وأمة الدعوة وهم بقية البشر. 

هذا يعنٍ أن المسلمين معنيون بتوسيع مساحات الخير في أوساط البشر 
عا بطرق شى» ومنها إبابة من أحسن على قدر إحسانه حي ولو كان 

وما يؤصل ذا الكلام عموم الآيات» الى تحث على جزاء العاملين 
والمحسنين دون تحديد لهوياقهم. ويجانب هذه الآيات وهي عامة وكثيرة يمكن 
الاستدلال .ما يلي : 

- روي أن الني يل رأى عمه العباس أثناء أسره في بدر في ثوب خخلق؛ 
فبحث له عن ثوب يناسبه» فأعطاه عبد الله بن أبي ذلك الشوبء وعندما 
مات بن أبي دلم ينس له يي ذلك الحميل رغم أنه زعيم المناققين» حيتث 
كفنه عل م 

- روي أن عبد الله بن رواحة ذه اقترح على رسول الله يي مكافأة 
واحد من أسرى المشر كين يوم بدرء لأنه ذكر الإسلام إخير قبل ذلك7". 


.١77١مقر انظر: البخاريء الجامع الصحيح.ء كتاب الجهادء باب الكسوة للأسارى؛‎ )١( 
انظر: محمد ملهيء لمحات من تربية النبي 28 لأبي بكرء ص7/.‎ )( 


اه 


حكن سير امك 0 أن النبي وَل قال : في أُسَارَى يَدر: «لو كان 
الْمُطْعمُ بن عَديّ حي نم كلمي في هؤلاء التتتى رُم ه6٠"‏ المددير 
بالذكر أن المطعم مات على الشركء لكنه كان قد أجار الرسول يِه و-حماه 
عند عودته من الطائف قبل الهجرة» وكان أحد القلائل الذين مزقوا 
الصحيفة القرشية الي حوصر .موجبها المسلمون مع بي هاشم في شعبهم 
يمكة قبل المجرة أيضا. 

- عن حكيم بن حزام ؤله: أنه أَعَبَدَ نّ في الْجَاهليّة مائة رقبّة» وَحَمَل 


تي مم ُّر 


عَلَى مائة : بعير» فَلَمًا ألم حَمَل عَلَى ماثة بُعير» وأُعتّقَ مائة رققِة» قال: 
ن 5 


سَألْتْ رَسُولٌ الله 8 فَقَلتْ: يا رَسُولَ الله أَرََيْتَ أشباء كنت أُصْتَعُهَا 
فى الكعتم كفم ايك ينا فى انار بهَاء قَال: َقَالَ رَسُولَ الله خية 
«أسْلمت عَلَى مَا سَلّف لَك من خَير»' ف 

وهذا يعن أن أعمال الخير المرتبطة بالبر» أي بحقوق الناس» تُكتب للكافر 
إذا أسلم. بل وذهب بعض العلماء إلى أن تلك الأعمال قد تنفعه بالآخرة 
حوبا رن جنال في العذاقيه لكر مرق على الكفر يجعله مخلدا في النار, 
واستدلوا بأدلة كثيرة أهمها ما يرتبط بأبي طالب» كما في الحديث التالي: 

ل ا 


د فَإِنهُ كان اك لَك قال: لو ا 
وَلَوْلا أنا لَكّانَ في الدَرَك الأشفل من الار»' '" 


.55 ٠١ص‎ ؛١5؟7 الزبيدي» مختصر صحيح البخاري؛ رقم"‎ )١( 
.5١١ص‎ ».٠١84مقر نفسهء‎ )١( 
. ص5:55‎ »١ ٠ نقسه. رقم‎ )'( 


ات 


فإن وقوف أبي طالب مع البي يله نفعه» فهو أحف الناس عذاباً في النان 
لكن موته على الشرك أدخخله النار وخخلده فيها؛ لأن الشرك لا يغفر أبداً: 9ن 
لَه ل نف أن رك يك يتن ما جره كلك لكك ع (النساء:,/ 4 ). 
- «روي أن فرعون قبل أن يدعي الألهية ببى قصراً وأمر أن يكتب 
«ابسم الله» على بابه الخارجي) فلما ادعى الأحهية وأرسل إليه موسى» عليه 
السلام؛ ودعاه فلم ير به أثر الرشدء قال: إلهي كم أدعوه ولا أرى به خيراء 
فقال تعالى: يا موسى لعلك تريد إهلاكه؛ أنت تنظر إلى كفره» وأنا أنظر إلى 
ما كتبه على بابه» ('). 
وهكذا فإن مفردات فقه الإعذار في الإسلام كثيرة» وكفيلة لو فقهت 
بأ تتش السلامو الاسنائس والوذة ببوق النازى زموه واللدافين تتضيوضا. 
الحدير بالذكر أن الله تعاللى خلق الإنسان للابتلاء: الى حَقَ ألْمَوتَ 
نلو لبو انو أحسن عملا وهو الْعزيرٌ مورك (الملك:؟)؟ والابستلاء 
يمكن أن يتحقق خلال سنوات قليلة من عمر الإنسان بعد البلوغ» لكن ال 
يطيل أعمار الناس كنوع من الإعذار» كما جاء في حديث أبي هريرة ذه 
عن البي يله قال: «أَغذرَ الله إلى امرئ أَخرَ أَجَلَهُ حتَى حة سستين 


3( الفخر الرازي؛ مفاتيح الغيب» .7١‏ 
(1) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق. 


١٠١ 1- 


الأساس الخامس 
تشجيع الاعتراف بالجهل 


لا يمكن أن يقوم مبيئ التفكير الموضوعي ما لم يكن الإنصاف من 
الذات 0000 بحيث يتواضع من يعلم؛ وتتوافر له مفردات المنهج العلمسي 
في القرآن والسنة وعند الصحابة؛ فيعرف أن العلم الخشية» وأن من 
حشية الله أن يعرف أن علمه محدود وأن مسائل كثيرة في حياته ستعرض له 
وهو لا يعرفهاء وأن رأس العلم أن يقول «لا أدري» فيما لا يدري. 
١‏ - القرآن والتأسيس للمنهج العلمي: 

توجد مئات الآيات في القرآن ذات صلة بالعلم من نواحيه كلهاء 
وما يهمنا هنا هو إيراد نماذج من الايات الى تمثل لبنات للمنهج العلمي» مثل: 

- تحريم القول بدون علم: 

قال تعالى: يقل ِتنا حرم مق الْفوتحِسَ ما ظهر ينا وما بن ألم 
بيت لع وك تراب م ل د شقطنا وآ توأ ع لل م 
لا ناموت (الأعراف: 917 ), 26 2-7 لما لا كلموت هتنا مما 


ا 


0 


م َه 0 عمًا 51 سرون (النحل: 5 ه)» وقال: و 0 
ما لس أ يه. عِلْم إن تمع وَِصَرٌ وَالموادَ كل لهك كنَ عَنَهُ منشرلاكه 
(الإسراء: 1 ؟). 

- وجوب المجادلة بعلم أو الكف عنها: 

قال تعالى: هإيتأهل العسكتني لم تابوت ف ِبْهِيم 10 
ألتوريدة وَالْإنجيلٌ القن دو أذلا متم فك 3 عتأدم نولا و 
فسا لَكُم يوء حلم وم كبو ينيسَا كنس كم بو عل وَلهَه مله وكش ي 
ته ول عمران:15-56): وقال: م#ومِنَ يق وا 

بير علو وَسَيعٌ كل سَبْطنٍ مَريدر 72 كيب علو نَم من نواه دنم 

يَضِلْهٌ يديه إِلَ عَذَابِ ب تيرب (الحج: 4-1١‏ )ى وقال: 0 
لييح يعيسى أبن مَرمْ رَسُول اله وَمَا مَُوهُ وَمَا صَلَبُوة وَلكن ا 
ل توأ نه لتنى مَك ينه ما لحم يد. ين عل إلا نَم الَلن وما كو 
يقينا# (النساء:/اه .)١‏ 

لابين الظن 00 بدون 0 


ىا ره ٍ_- 


الَِّ إن يَتَسِعُونَ 3 لظن 7 هم إلا 0 (الأنعام 0 وار ل 


ع ثبل سس و هه َ. 


صِد 
سدس م ل > عرس 0 مسلاص له 6ن" 
فول لكم عنرى حر أبن ألله ولا أعلم الْعَيَس وآ لا أن لُ لَك إن مكلك إن 


-١ ٠١ م‎ 


عا 0 م كح 5 ع و - 


(الأنعام: .0 )» يقل لد أَملِكَ لِتفيى تَمَعا ولا صَرًا إلا مَاسَآ لله وَلَوْ 
كُنث أده المَتِب لَآمْتَحَكَررْتُ من الْحَرٍ وما مَسَقَ الشوة إن أ 
وَبَثير لقو يَوْمِنونَك (الأعراف:188). 

- الأصل في الإنسان عدم الدراية: 

لقد نفى القرآان دراية الإنسان ف كثير من القضايا من عالم الشهادة, 
فكيف بعالم الغيب» والذي علّم الإنسان العلم المحدود الذي يحمله هو الله: 


ع باو 0 1 00 
(لرحمن:١-2»‏ موْوَعََ 1د الأنيآة عُلَهَا ثم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلتبَكةَ 


مم وو صب عه 


كال اشرق عاستا ولاه إن كنم صَدقِينَ 6 عمق 1 1 
إِلَّا ما عَلَّممَنَا نك أنَتَ الْملِمْ الحكير» (البقرة:730-11). 

- علم المخلوق نسبي: 

لم تستح الملائكة في الآية السابقة من اعترافها بجهلها» لأن صاحب 
العلم المطلق هو الله ومن ثم فإن القرآن يعلمنا أن العلم البسشري نسبي: 

وَيَوَقَ حكّلَ ذى عِلم عليه 6 (يوسف:075). 

وهناك آيات كثيرة في فضل العلم والعلماء ومكاتهم., وفي الفكر 
والتفكير واستحضار جهاز الوعي ف الإنسان والدعوة لتفعيل حواسه كلهاء 
وفي الإشارة إلى آيات الأنفس والآفاق والحث على قراءتها بوعي» بحيث 
يستفيد منها الإنسان استهداء و استثمارا. 


12 ات 


؟- القول بدون علم كالقتل: 

عن جابر ذه قال: ححَرَجْنَا في سَفْر فأَصّابَ رَجُلاً منّا حَجَرٌ فَشََّهُ في 
تعن د كتج تدسار لفسا سار عر توكو ليسلا لي الح 
َقَنُوا: مَا َحدُ لَك وُنصَة ولت تدر عَلَى الْمَاءه فَافْعْسَلَ قَمَاتَ: 
لما قَدمنًا عَلَى اللي يك أخخبرَ بذَلك» قَقَال: «تخلوةُ تََلَهُمُ الله ألا مألوا 
إذْ لم يَعْلَمُوا! ِنَم شقاء العي المسّوّال» نما كَانَ يَكُفيه أن يَنيَمّمَ وَيَعْصرَ 
-أ تغصب- عَلَى بجرئحه خرقة نم يَفْسحَ عنقا ويَفسلٌ سَائر 


١ ساس‎ 


ومن المعلوم أن الرسول كله لم يكن يغضب إلا عندما تُنتهك محارم الل 
وم يثبت يثبت أنه دعا على مسلم؛ وق هذه الواقعة جمع ب بين الغغفضب الشديد 
والدعاء «قتلهم الله» على من أفتوا بدون علم حى قتلوا صاحبهم يجهلهم. 
والجهل لا يقتل في مئل هذا الموضع فقط» بل يقتل في مواضع كثيرة حداء 
حيث يقتل القوام الروحي للإنسان إذا تربى بطريقة خخاطئة» حب ولو امتلا 
إخلاصاء فإنه بدون علم صحيح سيرتكب الكثير من الحماقات والجنايات 
كما فعل الخوارج الذين لم يتفقهوا في الدين. 

وعن عبد الله بن عمرو 5ن أن رسول الله يل قال: « إن الله لا يَقَبض 
العم الترَاعًا ينْعزِعْهُ من الْعبّاد, وَلكن يُقبض الْعلْمَ بِقَبْضٍ الْعُلَمَاء ححَى 


)0( أخرجه أبو داودء السنن» كتاب الطهارة. 


اد" 


إذا لم يُبْق مق عَالَمًا انُخَذ اناس وُءوسًا جُهَالاً فُسْئلوا فَأفتَوا بقِر علّم ‏ 
فضَلُوا وأضَنُوي20. ٌْ 

ووردت كذلك أحاديث حول من يدعون العلم والفقه والقرآن وأهم 
في النار”". 


” - الصحابة وعلم «لا أدري»: 


اتسم عموم الصحابة الكرام» رضي الله عنهم؛ بالحرص على تحصيل 
العلم» العلم الذي جعلهم يخشون الله ويتواضعون للناس» وعرفهم قدر 
أنفسهم., فعرفوا أن علمهم نسبي» وأن هناك الكثير من المساحات الواسعة 
الى يجهلوفا. 

ولهذا اشتهر الصحابة بكراهة القول بالرأي بدون علم وكانوا شديدي 
الحرص على التفريق بين مراد الله الذي لا يعرفه إلا هوء وبين اجتهاداتهم 
الشخصية الى لا تعبر إلا عن ذواقو”". 

ولما كان أعلم الصحابة أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء فقد كانا 
يتهيبان الإفتاء مخافة أن يقعا فيما لا يعلماء واشتهر عنهما هذا الخوف أكثر 
من غيرهماء ورويت عنهما حكايات ومقولات كثيرة في هذا الشأن”. 


)3( أخرجه البخاري» كتاب العلم» رقم ٠‏ ول ١‏ *9؛ مسلم» كتاب العلم؛ 1.,. 
(") انظر: الحافظ المنذري» صحيح الترغيب والترهيب» ص55-58. 
(؟") انظر: ابن القيمء إعلام الموقعين» ,2١ ,4"/١‏ 4ه, 268, 56 58!؛ إعلامء 


؟/1-١17.,‏ 
5( انظر: نفس المرجع» 56-١‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص 825؛ محمد ملهي» 
لمحات» ص١١ .١‏ 


”_ 


وفي ذات السياق روى ابن القيم بسنده أن أبا بكر الصديق ذنه قال: 
«أي أرض تقلئي وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبي» 
أو ما لا أعلم»”". 

وقد اشتهر عن الصحابة تدافعهم بالفتوى» فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله يل أراه قال في 
المسجد» فما كان منهم مُحدّث إلا وَدَّ أن أحاه كفاه الحديث» ولا مفت 
إلا ود أن أنحاه كفاه الفتيا. وورد عنه أيضا قوله: «أدركت عشرين ومائة 
من الأنصار من أصحاب رسول الله © ما منهم رجل يسأل عن شيء 
إلاود أن أنحاه كفاه. ولا اديه 500 إلا ود أن أعحاه كفاه»7" , 


وقد سأل عمر , بن اتات قف يونا المحابة قن معن قر له تنا 1 


7 صن ار يو دج 44 


أبود : أمدحكم أن تكوت لَه جنة م جَنَّةٌ من نحل (البقرة :) فلم 
عَوَ لوا تغبيعا تسو الله 59 وعندما حثهم -عمر - على المحاولة أجاب 
عبدالله بن عباس» رضي الله عنهماء نصف إجابة على حذر شديد©". 
وكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» على حلالة قدره ومكانته 
العلمية الى أهلته لأن يوافقه القزا لق اوسن موي فيان كان 


.57/١ إعلامء‎ )١( 

(") ابن القيمء إعلام؛ ١/479-47؛‏ أبو حامد الغزالي؛ إحياء علوم الدين» ١/42؛‏ ابن الجوزيء 
تلبيس إيليس؛ ص -1١7١‏ ١17؛‏ أبو خيثمة النسائي؛ كتاب العلم» رقم 77 ص5 4. 

(؟) انظر: ابن القيم»ء طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق: سيد إيراهيم (القاهرة: دار 
الحديث؛ ١5477‏ ه/١١٠٠م)‏ ص07؟. 


11د 


لا يستغئ بعلمه» وكان يستشير الصحابة في مسائل كثيرة» وكانت محدث 
المسألة الواحدة فيجمع لما أصحاب بدر. 

ومما اشتهر عن عمر» رضي الله عنه» في هذا السياق استشارته للإامام 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه في عدد من المسائل القضائية والفقهية؛ 
آخذا برأيه وفتياه مع أنه كان أصغر سناً منه وأقل علماء جز اتشتيرت 
مقولته عنه: «لولا على للهلك عمر»» و«أعوذ بالله من معضلة ليس 
لماأبو الحسن»”'). وكان كقيرا ما يأخذ بآراء وفتاوى حبر هذه الأمة 
عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء رغم أنه في سن أولاده. 

ومن وصية الإمام علي بن أبي طالب ذَيْنه لأولاده: احفظوا عن خمساء 
فلو ركبتم الإبل في طلبهن لأنضيتموهن (أذْيْتُمُوهن) قبل أن تدركوهن: 
لا يرحو عبد إلا ربهء ولا يخاف إلا ذنبه» ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم» 
ولا يستحى عالم إذا سكل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم» والصبر مسن 
الإيمان بمنزلة الرأس من الحسدء ولا لمان لمن لا صبر له. وفي رواية قال: 
وأبردها على كبدي إذا سُلتُ عما لا أعلم أن أقول: الله' أعلم' '". 

وروي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» أنه قال: « من عَلمْ 


.17١0-١54ص انظر: علي الصلابي؛ أسمى المطالب»‎ )١( 
السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص8 ١؛ ابن القيم» إعلام» ؟/4١١؛ الصلابي؛ أسمى‎ )١( 
.٠١”ص المطالب» ص": ”؟» 76/8؛ مصطفى السباعي» عظماؤتنا في التاريخ»‎ 


2 12 


وعن مسروق قال: كنا عند عبْد الله ُلُوسناك وَهْوَ م طَنطّجع يَيتقَاء 
فَأَنَاهُ رَجُلُ فقَال: َا أبَا عَبْد الرّحْمَنِء إن قاضًا عند أوَابٍ كندَة يَقصُ 
ويزعم أن آية الدّمَان تحيء فَتَأَحدَ بألفاس الكفار» وَيأحد المزبوايت 
كهيئة الزكام فَقَالَ عَبْدُ الله وحلس وهر عَضيّان: يا يها اناسع ا الله 
من عَلمَ مذكمْ ينا َل با يل ومن َم َعم بف لله أغل م إل 
عْلَمُ لأحَدكم أن يول لما لا يَعْلمُ: اللهُ أغلم للستزردره 
لنبيه ول : مكل مَآ ستل عليه مِنْ أ ا القن (ص:85) ” 

اي ا 
الفتوى» لا يفي حي يتفهم الأمر جيداء فقد حدث أن سأله رجحل عن 
مسألة» فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجبه» حي ظن الناس أنه لم يسمع مسألته 
فقال الرجل له: يرحمك الله؛ أما سمعت مسألي؟ قال: بلى» ولكنكم كأنكم 
ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألونا عنه اثر كنا ير حمك الله حي نتفهم في 
مسألتك» فإن كان لما جواب عندنا وإلا أعلمناك0". 


م١‎ 5 ١ أخرجه البخار » كتاب التفسيرء رق /ا/اع, | خيثمة النسائ » كتاب‎ )١( 
يي م لحي الني رقم‎ 
8 ١١5 ص7 5؛ ابن القيم» إعلام, “رص‎ 
أخرجه مسلم؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار.‎ )١( 


(؟) محمد رواس قلعجي؛ موسوعة فقه عبد الله بن عمرء ص .١١‏ 


ف 1ت 


«وكان فرحه بالمسألة الى لا يعلم جواا عندما يقول: لا أعلم» أكبر 
من فرحه بإجابته عن المسألة الي يعرف جواماء فقد سأل ابن عمر رجحل 
عن مسألة» فقال ابن عمر: لا علم لي ماء فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: 
نَعُمَ ما قال ابن عمرء سكل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به . 
ّْ «ومن هنا كانت المسائل الى يردها دون خرات» علييا كر من المسائل 
الى يجيب عليها. قال نافع: كان ابن عباس وابن عمر يجلسان للناس عند مقدم 
الحاج» فكنت أجلس إلى هذا يوماً وإلى هذا يوماء فكان ابن عباس يجيب ويف 
ف كل ما سئل عنه» وكان ابن عمر يرد أكثر بما يُفي»” ". 

وعن خالد بن أسلم قال: خحرجنا مع ابن عمر نمشي» فلحقنا أعرابي 
فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم . قال: سألت عنك فدللت عليكء» 
فأخبرن أترث العمة؟ قال: لا أدري» قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم 
اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسأطمء فلما أدبر قبّل يديه وقال: نعما ما قال 
أبو عبد الرحمن» سئل عما لا يدري فقال: لا 

وعن أبي المهلب قال: سمعت أبا موسى الأشعري على منبره وهو 
يقول: من علّمه الله علما فليُعلمه ولا يقولن ما ليس له به علم فيكون من 
المتكلفين ويمرق من الدين” ". 


.١1؟ص نفس المرجع»‎ )١( 

)١(‏ ابن القيمء إعلامء ؟/119. 

(") ابن القيم؛ إعلامء ١/54؛‏ طبقات ابن سعدء ١7/4‏ ااثقلا عن الصلفي» لسع 
المطالب») ص٠605.‏ 


8ح 1 


؛ - سلف الأمة والعلم ب«لا أدري»: 


وف عهد التابعين بدأ بالظهور من يقولون على الله بغير علم. غير 
متورعين عن الفتوى في كل شيء, لكن العلماء الكبار ظلوا يسيرون على 
بعدهم من الأئمة والعلماء سيراً في ذات الطريق. 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوججحده ييكيء فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه. 
فمَال له: أمصيبة دحلت عليك؟ فقال: لا ولكن استف من لا علم له 
باللسعو هن انررق" 

وقد ظل التابعون ومن ججحاء بعدهم من الأئمة والعلماء على حذرهم 
بغيرهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء متذرعين عن عدم الفتوى في أحيان 
كثير ة ببجهلهه!" 

وسنسطر ف هذه العجالة تماذج من آراء ومواقف علماء المسلمين مسن 
فيه أما إبداع» فكانوا قمما في الموضوعية والإنصاف والتروي. 


.7١7/4 ابن القيم؛ إعلامء‎ )١( 
845-8؛ أبو الحسن الماورديء أدب الدنيا والدين»‎ :»48/١ انظر: ابن القيم» إعلام»‎ )١( 


,875-8١ ص‎ 


ان" 


أ- عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه: 

اشترط عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» في القاضي خمس خخحصالء 
حيث قال: خمس إن أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة:؛ أن 
يكون فهيماًء وأن يكون حليماء وأن يكون عفيفًء وأن يكون صليباء وأن 
يكون عالاً يسأل عما لا يعله0"©. 

ب- الحسن البصري: 

كان الحسن البصري» رحمه الله ني النافدة كرا ها قله لا أدري. 
ومن طريف ما تعرض له في هذا السياق ما أورده ابن اللحوزي من أنه -أي 
الحسن- سئل يوما: لأي شيء استحب صوم أيام البيض؟ فقال: لا أدري» 
فقال إعرابي في حلقته: لكين أدري. قال: وما هو؟ قال: لأن القمر 
لا ييكسف إلا فيهن فأحب الله عز وجل أن لا يحدث في السماء أمر 
إلا حدثت له في الأرض عبادة”"2. ومن المشهور أن تأسيس فرقة المعتزلة جاء 
على إثر سؤال طرح على الحسن عن حكم مرتكب الكبيرة» فأطرق مليا 
قبل أن يجيب» فتكلم أحد تلاميذه؛ وهو واصل بن عطاء فقال: أرى أنه 
ليس ,عسلم ولا كافرء بل هو يمنزلة بين المنزلتين» ثم قام من محلس الحسن 
أو حلقته؛ فقال عنه الحسن: اعتزلنا واصل» فأطلق على أتباعه المعتزلة' ". 


1( ابن سعدء الطبقات الكبرى» 3793/6 نقلاً عن الصلابي. عمر بن عبددالعزيز» 
ص 59 5؛ وانظر : ابن الجوزي» مناقب عمر بن عبدالعزيزء ص185. 

(؟) كتاب الأذكياء» طه (بيروت: دار الآأفاق الجديدة» .٠15١ه-‏ 487 6 ص 5. 

(؟) أبو الفتح الشهرستاني (ت548ه).؛ الملل والنحل؛ء عرض: حسين جمعة؛ 
ط١(دمشق»‏ بيروت: دار دانية» ٠935١م)‏ ص>77-117. 
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ج- عامر الشعبي: 

روي عن الشعبي عشرات المواقف الي سئل فيها بأسئلة شى فكان 
جوابه فيها «لا أدري»2 وثما يروى عنه أنه قال لداود الأودي: احفظ عفئ 
ثلانا لما بيان» إذا سئلت عن مسألة فأحبت فيها فلا تتبع مسألتك «أرأيت»: 
فإن الله قال في كتابه: ميت من د لاه هوبلمي (الفرقان:17) .. 
والثانية: إذا سئلت عن مسألة فلا تفس شيئا بشيء» فرءما حرمت حالالا 
أو حللت حراماء وإذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم» وأنا شريكك. 
وسئل ذات يوم عن مسألة» فقال: لا أدري» فقيل له: : فقس لنا برأيكء» 
فقال: أخحاف أن تزل قدمي”' '. وسكل عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: 
أما تستحي من قولك: «لا أدري» وأنت فقيه العراق؟ قال: لكن الملائكة لم 
تستح حيث قالت: مس ْحَدَكَ لا حلم كنآ إلا ا علس (البقرة: 5 9) 27. 

وفي قو الله كنا وف وهم حَنٌ َكل ورور يو 
(الذاريات:9١)‏ اختلف المفسرون حول المقصود بالمحروم,» فقال الإمام 
الشعبي: لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم؛ فما أنا اليوم 
الم مع ا در 


.7707-77ه/١ ابن القيم» إعلام,‎ )١( 

(؟) ابن الصلاح؛ أدب الفتوى»ء ص5 5. نقلا عن: عبد العزيز بن إبراهيم الشبل» من 
ينقذنا من المفتي المتساهلء مجلة البيان» لندن؛ العدد١١؟؛‏ ربيع ثشاني"157اهم/ 
مايو- يونيو© ٠٠‏ ”م؛ ص 3. 


(؟) محمد بن علي الشوكاني. ة فتح القدير. 16 .,. 


١١8 


وكان الشعبي إذا سئل عن مسألة معضلة قال: رَبّاء ذات وبر 
لو سكل عنها أصحاب رسول الله لأعضلت يّكمء وكان يعتبر أن «لا أدري» 
نصف العلو”). 

د - القاسم بن محمد: 

روي عنه قوله: لأن يعيش الرحجل جاهلاً مير له من أن يفي 
بما لا يعله(". وكان يقول: إنكم تسألوننا عما لا نعلمء والله لو علمناه 
ما كتمناهء ولا استحللنا كتمانه”"). 

وقال أيضا: من إكرام الرحل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه 
وقال: يا أهل العراق» والله لا نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه» ولأن يعيش 
الرجل جاهلاً إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله 
ورسوله ما لا يعلم'"". 

ه- الإمام مالك بن أنس: 

قال مالك: ما أجبت في الفتوى حي سألت من هو أعلم ميئ: هل 
تران موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة» وسألت ييى بن سعيد» فأمراني بذلكء 
فقيل له: يا أبا عبد الله فلو نَهَوْك؟ قال كنت اغوي ” وقد أورد ابن قيم 


.١66/ ابن القيم؛ إعلام» ”/3١١؛ ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 
.٠١ أبو خيثمة النسائي؛ كتاب العلم» رقم١9؛ ص؛‎ )١( 

(؟) نفسهء رقم 2١54٠‏ ص .١5١‏ 

(؛) ابن القيمء إعلام» .1١9/7‏ 

(5) نفس المرجع» .١7١/5‏ 


11 اه 


الجوزية بجموعة من الأقوال والحكايات ذات الصلة يهذا الموضوع نسبها إلى 
الإمام مالك . قال مالك: من فقه العام أن يقول: «لا أعلم» فإنه عسى أن 
يتهيأ له الخير . وقال: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث 
جلساءه من بعده «لا أدري». حي يكون ذلك أصلاً نُْ أيديهم يفزعوند 
إليه. وقال الشافعي: معت مالكا يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أغفل 
العالم لا أدري أصيبت مقاتله.. وذكره ابن عجلان عن ابن عباس. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالك» فسأله عن شيءء 
فمكث أياما ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج» فأطرق طويلاً 
ورفع رأسه فقال: ما شاء الله! يا هذا إن أتكلم فيما أحتسب فيه الخير» ولست 
أحسن مسألتك. وقال ابن وهب: معت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع 
من الجهل والخرق. قال: وكان يقال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. 

وقال ابن وهب: قال بلي مالك - وهو ينكر كثرة الجواب في المسائل-: 
يا عبد الله ما علمت فقل؛ وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء . وقال مالك: 
حدثئ ربيعة قال: قال لي أبو خلدة - وكان نعم القاضي-: يا ربيعة» أراك تفي 
الناس» فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن تتخلص مما سألك عنه”"). 

وروي عنه أن ربل سأله عن مسألة فقال: لا أدري . فقال: سافرت 
البلدان إليك. فقال: ارجع إلى بلدك؛ وقل: سألت مالكاء فقال: 
لا أدري”". 


.170١-- نفسه»‎ )١( 


١١ 


وكان يكثر من قول «لا أدري»» وسئل عن ثمان وأربعين مسألة 
فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. وسئل عن مسألة فقال: 
لا أدري» فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة» فغضب وقال: ليس ف العلم شيء 
حفيف. وقال: إن لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة» فما اتفق لي فيها 
رأئنال الآن. 

وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا سكل عن المسألة قال للسائل: 
انصرف حي انظر فيهاء فينصرف ويتردد فيهاء فقلنا له في ذلك فبكىء 
وقال: إن أخخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم'" 

وذكر سحنونء» مدون الفقه المالكي» أن مسألة عرضت لشيخه الإمام 
مالك» فقال له: اليوم لي عشرون سنة وأنا أفكر في هذه المسألة! وف 
نرق نولو غلك لكان كلكا ب وعدايها سؤر عن سمت كانت كشيان 
رده: وما لي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مئ؟ والله لو وددت أن ربت 
بكل مسألة أفتيت فيها سوطاء وقد كان لي السعي في كل ما سبقت إليه. 
وليتني لم أفت بالرأي7". 


6 ابن فرحون» الديباج المذهب» ف نقلاً عن: عيد العزيز إبراهيم الشبل» من 
ينقذنا من المفتي المتساهلء مجلة البيان» لندن» العدد7١‏ 25 ربيع ثانية"47:١اهم/‏ 


مايو - يونيوة ٠‏ ٠٠م‏ ص 1. 
)١(‏ نفسه» ص .١١١‏ 
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و - أحمد بن حنبل: 

قال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد سكل عن كثير 
نما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أدري . قال: وسمعته يقول: ما رأيت 
مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتياً منهه كان أهون عليه أن يقول: لا أدري. 
وقال عبد الله ابنه: كنت أمع أبي كثيرا يُسأل عن المسائل فيقول: لا أدري. 
ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف؛ وكثيراً ما كان يقول: سل غيريء 
فإن قيل له: من نسأل؟ قال: سلوا العلماءء ولا يكاد يسمي رجلاً بعينه. 
قال: وسمعت أبي يقول: كان ابن عيينة لا يفي في الطلاق» ويقول: من 
يحسن هذ(؟0'). 

وكان أحمد بن حنبل يقول عن نفسه: رما مكثت ف المسألة سنين 
قبل أن أعتقد فيها شيئا. وهو الإمام الذي قيل: إنه صنف المسند من بين 
ثلاثة أرباع المليون حديث منسوب إلى البي يل هو الذي يجيب على أكثر 
سائليه برد العالم الذي يخنشى الله حق خشيته» ويقول بتواضع جحم: 
«لا أدري»”". 

وقال لانن بمكلي :نكل يوماء إن مطلفيت ولا ادر لزن الف سيق 
قال: ليتك إذ دريت كيف حلفت,ء دريت أنا كيف أفتيك7". 


.55/١ ابن القيم» إعلام»‎ )١( 
010 _ ٠» المرجع السايق» ص‎ (0 
.١7١7ص ابن الجوزيء تلبيس إبليس»‎ )١( 


1ت 


ز - علماء السلف كلهم: 
وهكذا كان ديدن أغلب علماء السلف العاملين» ومنهم أبو حنيفة 
والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم. 

جاء رجل إلى إبراهيم النخعي فسأله عن مسألة» فقال له: ما وحدت 
من تسأله غيري؟”'2 وروي عن ابن سيرين قوله: لأن يموت الرجل اهلا 
حير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال أبو الحصين الأسدي: إن أحدهم 
ليف في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وقال ابن جبير: ويل 
لمن يقول لما لا يعلم: إن أعلم ". 

وسئل ييى بن معين- وهو الإمام في الحديث- : هل يجوز للحائض أن 
تغسل الموتى» فلم يستطع أن يجيب'". 

وسئل الإمام أبو الحسن الماوردي» وهو من أكابر علماء الأمة» وكان 
قاضي المذهب الشافعي في بغداد» سئل عن أربع مسائل في البيوع فلم 
20 
وذكر ابن الجوزي أنه استفاد من الشيخ أبي منصور الحواليقي» الذي 


وصفه بأنه كان شديد التحري وكثير التوقف فيما يقول ويفيء وأنه 


.١١١ص نفس المرجعء‎ )١( 

.١١9/7” ابن القيم؛ إعلام»‎ )١( 

(") ابن الجوزيء صيد الخاطرء ص55 0. 

60 الماوردي» أدب الدنيا والدين» ص 5 /؛ محمد أيو فارس» القاضي أبو يعلى الغراء 
وكتابه الأحكام السلطانية» ص8١5- 0١5‏ (الهامش). 


1 


رعا سئل المسألة الظاهرة الي يبادر بجواما بعض غلمانه فيتوقف فيها حي 
يتيقن! "2 . وأورد عن بعض مشايخه أنه أفيَ رجلا من قرية بينه وبينها أربعة 
فراسخ. فلما ذهب الرجحل تفكر فعلم أنه أخطأء فمشى إليه فأعلمه أنه 


أخحطأء فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف وقال: ما ف قوة أمشى 


خا 22 
اربعة فراسخ . 


وذهب ابن اللجوزي إلى أن من «تلبيس إبليس» على بعض العلماء 
إحساسهم بالأنفة عندما يُسألون عن شيء لا يعرفونه» فيستحون من قول 
«لا أدري»7". 

وكان العالم الصوفي المشهور ابن السماك يتكلم على الناس في امع 
المدينة فكتب إليه أحدهم رقعة: ما يقول السادة الفقهاء في رجحل مات 
وخحلف كذا وكذاء ففتحها وتأملهاء فقرأ ما فيها. فلما رآها في الفرائض 
- وهو لا يحسنها- رماها من يده وقال: أنا أتكلم على مذاهب قوم إذا 
ماتوا |[ يليوا شيعا( ). 

وكان لإبراهيم بن طهمان جراية من بيت المال» فسئل عن مسألة في 
خلس الخليفة فقال: لا أدري. فقالوا له: تأخذ في كل شهر كذا وكذا 


,.7١8-571١07ص صيد الخاطرء‎ )١( 

(؟) ابن الجوزيء تعظيم الفتياء ص45؛ نقلا عن: عبد العزيز بن إبراهيم الشبل» مرجع 
سايق هن 1 

(") تلبيس إبليس» ص9١١-١17.‏ 

(؟) ابن الجوزيء الأذكياءء ص77١‏ (بتصرف). 


<1 2 


ولا تحسن مسألة» فقال: إنما آحذ على ما أحسن ولو أحذت على 
ما لا أحسن لفئ بيت المال» ولا يفن ما لا أحسن” ©2. 

وجاء رجحل إلى مرح مضيو ديه 
فأتيتك لأسألك عن حديث كذا وكذاء فقال: اكتر بالنصف الآخر وارجحء”"ا 

ووصف ابن قدامة المقدسي علماء الآعرة بأنهم لا يقسرعون في 
الفتوى» ولا يفتون إلا يما يتيقنون صحته. وذكر أن السلف كانوا يتدافعون 
الفتوى حت ترجع إلى الأول» ونقل أقوالاً للسلف تؤكد ما قال0". 

وفي محاضرة لأمين الريحاني بنيويورك ألقاها سنة١10١‏ روى من 
التراث الإسلامي ما يلي: 

«قال الزعفراني: كنت يوما بحضرة أبي العباس ثعلب فسكل عن شيء 
فقال: لا أدري. فقيل: وكيف لا تدري وإليك تُضرب أكباد الإبل؟ فقال: 
لو كان لأمك تمر بقدر ما لا أدري لاستغنت. وسكل الشعبي عن مسألة 
فمَال: لا أدري. فقيل له: فبأي شيء تأخحذ رزق السلطان؟ فقال: لأقول 
فيما لا أدري لا أدري”” 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قوله: إذا ترك العالم (لا أدري) 
سيدق مقتائله» وكات بيد نين الست لأ يكاة يق كوف أو تقول كينا 


60 المرجع السايق» ص .١1١١‏ 

)3( نفسه» ص "ل. 

2( مختصر منهاج الفاصدين» صه .١ 1-١‏ 

(؟) مجلة العربي» الكويت»؛ العدد؟؟ 5» سبتمبر©353١ام»‏ ص8١‏ . 


1١76 


إلا قال: اللهم سلمئ وسلم مئ. وقال الإمام أحمد: ليتق الله عبد ولينظر 
ما يقول وما يتكلم: فإنه مسؤول. وقال سفيان الثوري: لقد كان الرجل 
يستفى فيفيٍ وهو يرعد”". 

وعن مالك» رحمه الله أنه كان إذا سكل عن مسألة كأنه واقف 
بين اللتنة والنار. وقال بعض أهل العلم لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة 
فلا يكن همك تخليص السائل» ولكن تخليص نفسك أولاً". 

وقال الخليل بن أحمد: الرحال أربعة» رجحل يدري ويدري أنه يدري 
فذلك عالم فاتبعوه» ورحل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه, 
ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه. ورجل 
لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه'". 

وأورد حجة الإسلام الغزالي خدبرا عن ابن عمرء رضي الله عنهماء أنه 
قال: العلم ثلائة: كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدري: وعن ابن مسعودء 
رضي الله عنه: جُنة العالم لا أدري» فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ليس شيء أشد على الشيطان من عالم يتكلم 
بعلم ويسكت بعلم يقول: انظروا إلى هذا سكوته أشد على من كلامه. 


)١(‏ مجلة البيان» لندنء العدد١3»‏ ص8”-40. 

.١ مجلة البيان» لندن» العددةلاء ص6‎ )١( 

(") أبو حامد الغزالي (ت 05٠5ه)ء‏ إحياء علوم الدين» تقديم: عامر النجارء تحقيق: 
محمد عبدالملك الزعبي (القاهرة: دار المنارء د.ت.) .17177/١‏ 
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وكان إبراهيم التيمي إذا سكل عن مسألة ييكي ويقول: لم تحدوا غيري حى 
احتجتم إلي. وكان ابن عمرء رضي الله عنهماء يسأل عن عشر مسائل 
فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسع. وكان ابن عباس» رضي الله عنهماء 
يجيب عن تسع ويسكت عن واحدة. وكان في الفقهاء من يقول «لا أدري» 
أكثر ممن يقول «أدري»» منهم سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وأحمد 
ابن حنبل» والفضيل بن عياض» وبشر بن الحارث” 2. 

وسأل أبوعون رجحلا في مسألة؛ فقال له: على الخبير يما سقطت. لقد 
سألت عنها أبي» فقال لي: سألت عنها جدكء فقال: لا أدري!". وسشّكل 
خطيب وهو يتخطب عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ليس المنبر موضع 
جهل» فقال إنما علوت بقدر علمي؛ ولو علوت بقدر جهلي لبلغت السماء' “. 

ورغم إكثار الإمام الشعبي من قول «لا أدري»» فقد وقعت له حادثة 

طريفة في هذا السياق» حيث تكلم شاب يوما عنده فقال الشعبي: ما سمعنا 
كذا. فقال الشاب: كل العلم سمعت؟ قال: لا. قال: فشطره؟ قال: لا. قال: 
فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه» فأفحم الشعبي”"'. 

إن معرفة العلماء يجهلهم خلق إنساني» ظهر حى عند عمالقة العلم 
الغربيين وإن لم يصبح هذا الأمر ظاهرة كما عند علماء السلمين. فهذا 


)١(‏ المرجع نفسهء ١/75١17-1؟١‏ (يتصرف). 
)١(‏ مجلة العربي؛ الكويت» العدد .١ ١ص .»١5/8/8ربمفون 7" ٠‏ 
(؟) مجلة المجتمع, الكويت» العدد؟ة 5:/8» 51 “'رجب ١٠١-552.‏ يونيو آأمء ص7 7؟. 


(4) ابن الجوزيء الأذكياءء ص١7١.‏ 
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الفيلسوف اليوناني الشهير «سقراط» يسأل يوما: لماذا اختاروك أحكم 
الحكماء ف اليونان؟ فأجاب: را لأنى الرحل الوحيد الذي يعرف أنه 
لا يعرف شيك على الإطلاق0". وهذا صاحب النظرية النسبية في العصر 
الحديث «إينشتين» يقف وها عه در ج صعير 8 أسفل مكتبته ويقول: 3 
نسبة ما أعلم إلى ما لا أعلم» كنسبة هذا الدرج إلى مكتبي. ويعلق الشيخ 
تحمد الغزاللي على ذلك فيقول: ولو أنضَفن لقال: إنه أقل من هذه النسسبة. 
فإنا لا نعلم أي شيء هو”". 
ه- علماء العصر الحديث والحث على «لا أدري»: 

لم تنقطع مسيرة «لا أدري» في هذا العصرء وإن كان الادعاء قد عم 
والجهل قد حيم: وأعشار العلماء قد احتلوا المقاعد واعتلوا المنابر وارتفعت 
أصواهم تقول مجهلا» وتشيع فكرا منحرفا وكمها +حامداء وتؤصل لصور من 

ومع ذلك فإن هناك دا كتير من الحلمال: الذين أوصلوا أنفسهم 
بذلك المر كب العلمي الذي يترم نفسه ولا نيحد غضاضفة ف أن 
يعترف بجهله! 


ع( مجلة الحوادث» لندن» العدد 86م ؛. ”ع © انوفمبر 9955 آأم؛ ص ٠‏ لا 
(5)محية الدز الو كتركة لصن 21 
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5 - رلا أدري» قمة العلم والإنصاف: 

من خلال السباحة الفكرية الي مررنا فيها على تماذج من من أقوال 
ومواقف بعض الصحابة الكبار وكبار التابعين والأئمة والعلماء نستطيع 
الحزم بأن الاعتراف باللجهل من خخصائص العلماء الأصلاء» بينما أنصاف 
وأرباع وأعشار العلماء لا يتورعون أبدا عن إبداء الآراء وإطلاق الفنتاوى 
في كل بحالات وميادين الحياة» في الفكر والسياسة والفقه والاقتصاد والثقافة 
والأدب والفن» وهلم جرا. 

يقول د. القرضاوي: «والحق أن نصف العلم يضر أكثر من اللجهل 
الكلي» مع الاعتراف بأن هذا جهل بسيط وهذا جهل مركبء وهو جاهل 
من حيث لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري»”". وأكد الشيخ حسن أيوب 
هذا المعئن بقوله: «لذلك أرى مع من رأى أن نصف العلم يكون أجيانا أضتر 

من الجهل المطلق؛ لأن 0 يؤمن يجهل نفسه فيسأل» وهذا يغتر ببضاعته 
القليلة فيضر نفسه وغيره»(50) 

وقد ثبت تاريخيا وؤاققيا أن «كثرة» الإفتاء تدل على «قلة» العلم. قال 
القاضي سحنون (ت.٠784ه):‏ «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماء 
يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه»7) 


)1( الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» ص١17.‏ 
(1) السلوك الاجتماعي» ط؛ (الكويت: دار الندوة الجديدة) ص١4.‏ 
0( ابن القيم» إعلام؛ 7 
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وقال الشاعر العربي: 
مئل اجاهل في إعحابه مثل الناظر من أعلى الحبل 
يحسب الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل. 
وقال الإمام فر الدين الرازي رت 041٠1ه-١١5١ام):‏ 


العلم للرحمن جل جلاله ‏ وسواه في جهالاته يتغمغم 
ما للتراب وللعلوم؟ وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعل”") 
وقال الإمام الشافعي شعرا في ذات السياق: 

كلما أدبي الدم سر أراني نقص عقلى 
اس سوط ايد 


هذا لأن العلم الحقية يورث المنشية من الله والورع عن محارمه: 
ومنها المنوف الشديد من القول عليه بغير علم. 

عن مسروق قال: «كفى ِالْمَرْءِ علمًا أن يَححْشَى الله وَكَقَى بِالْمَْء 
خيلا أن تحن 0 ؛ وقد اشتهرت مقولة الإمام سفيان الفوري: 


جم اس ما 


«إغا 0 النشية») انطلاقا من قوله تعالى: سم يخثى لله من عِبَادِهِ 
لكو © (فاطر:18). 


)١(‏ القرضاويء العقل والعلم في القرآن» ص176. 
(") أخرجه الدارمي» كتاب المقدمة. 


31١7 دغ‎ 


يقول ابن الجوزي: «رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون 
فهم حقيقته ومقصودهء وليس العلم صور الألفاظء إنما المقصود فهم المراد 
منه» وذلك يورث الخشية والخوف» ويرى المنة للمنعم بالعلم وقوة الحجحة 
على المتعلم»”"). 

وعن يحيى بن جعدة قال: كان ناس يستمعون حديثه» فيقول: «هذا 
خير لكم وشر لي»”2. 

وعن الحسن قال: «إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا 
وما به من عي) إنه لفقيه مسلم»”". 

ولما كان الإمام الشافعي أحد القمم العالية 5 في سماء العلم على 
مستوى المسلمين وعلى مستوى العالم كله؛ فقد اعترف بجهله بتعدد من 
المسائل» وعقب على ذلك الإمام الرازي في المحصول فقال: «هذا يدل على 
كمال منصبه في العلم والدين. أما العلم فلأن كل من كان أغوص نظراء 
وأدق فكرأء وأكثر إحاطة بالأصول والفروع» وأتم وقوفا على شرائط 
الأدلة» كانت الإشكالات عنده أكثر. أما المصرّ على الوجه الواحد- طول 
عمره- ف المباحث الظنية» بحيث لا يتردد فيه» فذلك لا يكون إلا من جمود 


.667١ صيد الخاطر. ص‎ )١( 
.54 ؟"» ص ؛‎ ٠ المرجع السابق» رقم‎ (0 
.5 نفسه» رقم١”2 ص5‎ )1( 
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الطبع» وقلة الفطنة» وكلال القريحة؛ وعدم الوقوف على شرائط الأدلة 
والاعتراضات)2"0. 

ونختتم هذه الفقرة بكلام للدكتور يوسف القرضاوي حول أزمة أمتنا 
المعاصرة ذات الصلة مموضوعنا هذاء حيث يقول: «ولقد ابتلينا فى عصرنا 
ببعض امخترئين» الذين استباحوا حمى الشريعة» وأمسوا يحللون ويحرمونء 
ويوحبون ويسقطونء ويبدعون ويفسّقون» بل يُكفرون» نحرد أنهم قرِؤوا 
بعض الكتب لبعض العلماء وي بعض العلوم» ولم يعيشوا في حو العلم؛ 
ولا طلبوه من شيوخحه. ولح يتقنوا أدواته ول يملكوا مفاتيحه؛ ومع هذا أفتوا 
في أعوص المسائل» وحكموا في أغمض القضاياء واعترضوا على أكابر 
العلماء» وطعنوا ف أئمة المذاهب؛ وساووا رؤوسهم برؤوس الصحابة 
والتابعين» وقال قائلهم: هم رجال ونحن رجال!. وهذا هو الذي يؤذن 
بضياع الدين» وخراب الدنيا»” 2. 


)١(‏ يوسف القرضاويء نحو وحدة فكرية»ء ص7". 
)١(‏ الحياة الربانية والعلم؛ _ص5١-1719.‏ 
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الأساس السادس 
الإحساس بالمسؤولية الفردية ونقد الذات 


إن أحد أسس التفكير الموضوعي ومنابعه الدفاقة شعور الفرد أو الكيان 
لمعن بالمسؤولية» والتفاته إلى العوامل الداخلية» وانسشغاله بتقد الذات 
وإصلاح عيوفاء وتغطية تغورها وسد ثغراتها. 

ولأن الإسلام دين الموضوعية والإنصافء فإنه يمتلئ يمفردات التربية 
الذاتية والمنهج النقدي» ويعيب على أصحاب المنهج التبريري. 

سنحاول توضيح هذا الأمر بإيجاز» من حلال النقاط الآتية: 
١‏ - طبيعة التركيبة (الادمية) توجب النقد الذاتي: 

بماز الإنسان في خلقته الفطرية بطبائع تجعله مليئاً بالعيوب وأوجه 
الضعف والقصورء مما يوجب عليه تفعيل النقد الذاتي بالالتفات إلى عيوبه 
وتقبل نقد الأخرين لماء ومنها: 

أ- النسيان وضعف الذاكرة: 

قال تعالى عن آدم؛ عليه السلام: ولد هذا إل ادم ين هَل فى 
وَلَم يحَد َم رمأ (طه:ه )١١‏ . فقد عهد الله إلى آدم بعدم الأكل من 
الشجرة» لكن آدم نسي وضعفت عزكته» فاستغل الشيطان هذا النسيان 
والضعف» وأضاف عبئاً على جهاز المناعة الفكري عند آدمء من خلال 
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الوسوسة:؛ مما مكنه من حفر تقب في هذا الجدار» والنفاذ من خلاله إلى عقل 
آدم وقلبه» فارتكب آدم, عليه السلام» المعصية» وهي الأكل من الشجرة المحرمة! 
إن هذه المعصية لم تؤد إلى تداعي حدر المناعة الفكري عند آدمء 
وكان بمكن أن يقع ذلك» كما حدث مع إبليس عندما أمره الله بالسجود 
قبل ذلك لآدم فرفض» مم تداعى الجدار بصورة كاملة عندما أضاف 
إبليس إلى تلك المعصية التعلل بأقدار الله حيث قال كما روى عنه القرآن: 
يآ عوبس (الحجر:55): فنسب الغواية إلى الله سبحانه وتعالى» 
أي أنه مال إلى المنهج التتريري الذي برأ نفسه وحمل العوامسل الخارجية 
المسؤولة» وهي هنا الله سبحانه وتعالى أو القدر» أما آدم فقد شعر بحجم 
السؤولية وبثقلهاء وأعمل المنهج النقدي متهم هو وزوجته حواء نفسيهما 
بالظلم والضعف, طالبين المغفرة والرحمة» كما قال تعالى: وَإدَالَا ريا َل 
نشكا وَإِن ل عور لا نكا يك روه خسرت (الأعراف:71). 
إن ميل إبليس إلى المنهج التبريري وانطلاق آدم من المنهج النقدي هو 
أحد الفروق الجوهرية بين معصية الطرفين» وال مكنت آدم عليه السلام؛ 
من التوبة واسكناف عملية الابّلاء ومحاولة الوصول إلى شاطئ السلامة 
وبر الجنة» مع استحضار التوبة- وهي عملية من عمليات النقد الناق 
عفهومه العريض- كسلاح في رحلته الشاقة لمخر عباب الحياة. لكن المنهج 
التبريري لإبليس وعدم التوبة أوصلاه إلى لعنة الله وغضبه؛ حيث استمراً 
المعصية وأصر على السير قي ذات الدرب دون مراجعة للذات. 
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ب- الفجور والجدل: 
تتسم الطبيعة الإنسانية بوجود الفجور والحدل في تكوينها الأولي» قال 
تعالى : ناما ورم وتفولهابي# (الشمس:8)؛ والفجور بحاحة إلى تزكية 
ولحم» وهذا لا يمكن أن يتم دون نقد ذاتي وإنصاف للآخرين» ولذلك جاء 
ني الآية التالية: همد فلم من رَكّهَا [وي) وَقَد حَابَ من دسَّنها 
(الشمس:9-١١)»‏ وهي عملية مستمرة لأن النفس البشرية أمارة بالسوء 
وبحبولة على حب الغرائز والشهوات» حريصة على نيلها من أي طريق» 
ولو كان طريق الفجور» حيث الطغيان على حقوق الآخرين وعدم المبالاة 
باليوم الآخرء قال تعالى: بل ربد الإننن ليفجر أمامم [2] سكل أبن بوم 
ليمي (القيامة:ه -5"). | 
ولتبرير هذا الفجور فإن الإنسان متسلح باالجدل: لوكا اوسن 
أكثر شي لاي (الكهف: ؛ ه). 
ولتزكية النفس من الفجورء وتشذيب الحدل من الباطل» لابد من 
النقد الذاي. 
ج- الطغيان والعجلة: 
يعتلك الإنسان استعدادات الطغيان إذا وصل إلى مرحلة الاستغناء عن 
الآحرين: ملكلا إِنَّ إن لطفن ويا أن ياه أشتفق6» (العلق:-0)» 
لإوَتن الإسخ يار مم لتر وكا اوسن عو (الاسراء:١١):‏ 


١1١6 


ع 


ملق لون مِن عبجل مويك ءيق قلا تعلو # (الأنبياء: /1ل)» 
ومن أجل تمذيب الطغيان» وكبح جماح العجلة لابد من مراجعة النفس 
مرارا ومحاسيتهاء ونقدها وبجاهدتها بصورة مستمرة» وهذا كله من وهر 
النقد الذاتي. 

د - الجحود والكنود: 

في تكوين الطبيعة البشرية المزدوجة يوجد نصيب للجحود وللكنود 

قال تعالى: 3 الإكن ين كوه ليا ِنَم عَلَ دَلِكَ لَسَبِيكٌ 0 
وَإِنَّه لِحَيٍ لير ديدي (العاديات:2)8-5 وهذا يقتضي من الإنسان 
الحم نفسه ومجاهدتها ومراجعتها . 

ه- الطمع والجزع: 

تتسم الطبيعة البشرية بحب المال» كما ف فاية الآية السابقة» وبالخنوف 
على نفسهاء ومن ثم فإها إذا ثركت على سجيتهاء فإففا ستبخل على 
امحتاجين للعون المادي والمعنوي» متعللة .عمصلحتهاء ومتخوفة من الفقر 
والحلاك» قال تعالى: 2 الوضن لق هلوعا (00 إذَا مَسَّهُ لسر جَزومًا 
وإذا مَسَهُ الْمَيرٌ منوع اه (المعارج:5١-071)؛‏ ولا يمكن للإنسان أن 
يتحرر من هذه الطبائع ما لم يلتزم .منهج التزكية الإسلامي عموما. ويحعل 
النقد الذاتي .مسمياته المختلفة: المراقبة والمراجعة والمناصحة والمجاهدة والمحاسبة 
والتوبة والاستغفار؛ يحتل مكانا مهما جدا. 
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- الإسلام يعلمنا الالتفات إلى الذات: 


إن مسيرة الفرد وامجتمع البشريين يتسمان بالتذبذب بين المتناقضات: 
التقدم والتخلف, الصعود والهبوط» النصر والهزكة» النجاح والسقوط» الفوز 
والنسارة؛ غير أن هذا التذبذب ليس عشوائيا وإإما يقوم على نواميس وسئن 
محايدة أودعها الله في هذا الكون» والصالح لعمارة الأرض هو من يحسن 
استغلالها واستثمارها بعد اكتشافها بالطبع. 

وقد ربى القرآن الكريم أتباعه على المنهج السنئ وربطهم به؛ طالبا 
منهم ادمع بين الالتزام بالسئن والأحذ بالأسباب» والاتكال العميق عليه 
تعالى» وجعل تعالى الالتزام يذه المعادلة في كل ميادين الحياة نصرا له جل 
وعلا يستحق صاحيها أن سصره ال سرك أل من يشر 
(الحج: ١‏ 1)) إن لتصروأ أله ينص (محمد:/ا). ومن هنا جاءت قاعدة 
التغيير القرآنية: وات أله لا يمَيرِ ما قوم حق يحيروأ ما انيمي 
(الرعد:١ »)١‏ معنى أن أي مجتمع لا ينتقل من وضع حسن إلى سيء 
أو العكس إلا إذا غير ما فيه من مفردات الوضع السابق وتأهل.همؤهلات 
الوضع الحديد» سواء كان السير إلى الأمام أم إلى الخلف! 

ولأعمية هذه القاعدة» وذلك القانون الإلهي» فد ربى القرآن أتباعه عليه 


من خلال موقف هائل» انتصر فيه عباد هبل واللات والعزى على جيش فيه 
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محمد وَلدٌ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب وحمزة ومعاذ وسعد 
وغيرهم من أصحاب القامات السامقة؛ رضي الله عنهم: بل وجخرح البي يِل 
في هذا الموقف «موقعة أحد» وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة ال حفرها 
أخد القركين: ,راشع ين السلمين أنداقد كل والسسعدهة سيعون سن 
خيرة الصحابة على رأسهم سيد الشهداء حمزة وحامل لواء المسلمين 
مصعب بن عمير» وفرٌ العشرات من المسلمين من حول الرسول وَلِكِ تاركين 
إياه مع قرابة العشرة من صناديد الصحابة. كل ذلك حدث في مطلع الدعوة 
الإسلامية»؛ وق شباب الدولة المسلمة» بعد نصر مدو في العام السابق يوم 
بدر» قتل فيه سبعون مشركاً وأسر مثلهم» وهنا جاء التساؤل: من أين 
وكيف جاءت الحزيمة؟! هل من العبقرية العسكرية لخالد بن الوليد والدهاء 
السياسي لأبي سفيان» وهما قائدا المشر كين يومئذ» أم من عوامل خارجحية 
أخرى مرتبطة بالمناخ العام في الجزيرة؟ أم من الشيطان؟ أم مسن تحريض 
الرومان والفرس للمشركين على المسلمين؟ 

لا شك أن كل ذلك يمكن أن يكون ضمن منظومة متكاملة مسن 
العوامل المتسببة في هزيمة المسلمين في أي معركة» عسكرية أو سياسية 
أو اقتصادية أو ثقافية مع أي عدو من أعدائهم في أي زمان أو مكان» لكن 
الدرس القرآنى الكبير لفت الأنظار إلى الأرضية الى سمحت باستنبات 
أشجار الهزيمة وحشائش الضعف والوهنء إفها العوامل الداخلية». قال تعالى: 
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وار لنا أصهم ثيبية يبَهُ قَدَ أصَبَتمُ مَثليها كلم أنّ هنذا قل هُوَ مِن عِندٍ 
نمي إن أله عَلّ سويت عي ع 

إذن» هذا الدرس التاريخي الثمين بضريبته الباهظة يُعَلَم المسلمين دوما 
أن يلتفتوا إلى العوامل الداخلية» وأن يعملوا المنهج النقديء وأن يفعلوا 
آليات اكتشاف أوجه الخلل ومساحات الوهن ودوائر الغثائية قبل أن 
تستفحل وتتمكن» وأن يبتعدوا بالتاللي عن المنهج التبريري» والتفسير التآمري 
للأحداث؛ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً! 

وأكتفي يبهذا الدرس البليغ عن إيراد عشرات الآيات في هذا السياق» 
إضافة إلى آيات التوبة والاستغفار» وإيراد قصص الصراع بين الحق والباطل» 
وحكايات الأنبياء مع أقوامهم حيث كانت حكاياتهم قمة في الالتزام بالموضوعية 
والنقد الذاي» وإعذار الآحرء وتحمل المسؤولية وعدم تزكية الذات. 

وبالنسبة للسنة النبوية» فسنركز قليلاً على مفردة واحدة من المفردات 
ذات الصلة بقضية النقد الذاي» وذلك من خلال الدعاء. فلأول وهلة يتوقع 
الإنسان أن الدعاء» وهو استمداد العبد الضعيف من القوة المطلقة» سيت ركز 
على العوامل الخارجية الي تمثل العداوة السافرة للمسلم وال قد لا يستطيع 
سنك بجنا دن كيه نس ووالفو ادا عله بذاته» ومع هذا فسيتبين لنا 
أن أكثر دعائه يٌَِ مرتبط بطلب الإعانة على العوامل الذاتية المرتبطة بالنفس 


)١(‏ حول سبب نزول هذه الآية راجع: السيوطيء أسباب النزول»ء ص15؛ وراجع كتب 
التفسير. 
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وضعفها وظلمها وطغيانها ونسيانها وجحودها وطمعها وجزعها وجبنها 
وبخلها وكنودها.. وهكذا. 

- عن شداد بن أوس نه عن النبي َل قال: : «سيل الاسنتغفا ر أن تقول: 
اللّهُم نت ري لا لَه إلا نت خَلقتسِي وأنا عَبَدُكَ وأنا عَلَى عَههدكَ 
وَوَعْدكَ ما ات أعُودُ بك من شر شر د أبُوء لك بنغمتك عَلَّي) 
وَأبُوء لك بذئبي ف فاغفر لي إن لا يعفر | لذئوب ٠‏ إلا لت 201 

- عن أبي هريرة 5ه قال: سَمَعْتُ رَسُولَ الله ول يقول: «والله إِنّي 
لأسْتَفرُ الله وَأكوب إِلَْه في اليم أَكْثْرَ من سبْعينَ مره (' 

- عن سعد بن أبي وقاص ذه أن رسول الله يله كان يأمر يمؤلاء 
الكلمات «اللْهُمَ إنِي أَعُوذُ بك من البخلر. وَأَعُودُ بك من ابن وَأَعُوذُ 
بك أن أَرَدَ إلى أرْذل 5 وَأَعُودُ بك من فتتة المي -يني فيقة 
الدّجال- وَأَعُو د بك من عَذَاب لقب 0 

- عن أبي موسى الأشعري ذ عن الي وَل أنه كان يدعو: «اللّْمُم 
عفر بي خطتبي جلي وإمنرافي في أفريء ما ألت غلم به مي؛ 
للّهُم افر لي هَؤْلي وَجَدّي وَحَطَاايَ رَعَمْدِي» وَكُلَ ذَلكَ عندي»”" 


0غ( الزبيدي, مختصر صحيح البخاري؛ رقم 41/76 2 ص666. 
(1) نفسه» رقم/ا/ا941١»‏ ص50 04. 
2( نفسه» رقم 184 ١‏ ص8 694. 


(؟) نفسهء رقم١551١ء‏ ص555. 
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- عَنْ أبي بكر الصديق» رضي الله عله أله قال لرَسُول الله 46: 
عا ا و دقل: لهم لي طَلَمْتْ ئسي ظَلْم 
كثيراء ولا يغْفرٌ الذُوب ؛ إلا أنت؛ فاغفرْ لي مَغْفرَة من عندك؛ وَارْحَمْي 
إنلك أنت ت الْعَقُوه 0 00 ا 

ال ا 0000 
ني أَعُوذْ بك من شر مَا عَمِلْتْ ومن شر مَا لَمْ أَغْمّل »”". 

- عن زيد بن أرقم ذه قال: كان رسول الله يل يقول: «اللَهُمُ لي 
َعُوذْ بك من الْعَجْزٍ وَالْكْسَلِ وَالْجْبْنِ َالْبْخْلِ وَالْهَرَم وَعَذَابِ القَبِرٍِ 
اللَّهُم آت نفسي تقواقاء وَرْكهَا ألت خَيْرُ من زكاهاء ألت لت وها 
َمَؤْلاهاء الهم ني أَعُوذُ بك من علْم لا يَنْقَعُ ومن قَلْبِ لا يَحْشَعْ ومن 
فس لا تيغ ومن غوة لا يجاب لها90". ْ ١‏ | 

- وعن كَل بن حمَيْد َال : بت ؛ اللي 3 فقلت: يا رَسُولَ الله 
عَلْمْني تَعَوذا و به قال: فأَحَدَ يكتفي فَقَالَ: «قل: اللْهُم | إَ ني أَعُود بك 
من شر سَمْعِيء ومن شر بَصرِيء ومن اشر لسانيء وَمن شر قَأبِي» ومن 
شر مَنيّي» يَْني فرْجَهُ)0*) دا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ 3520/7)» مسلم في صحيحه؛ رقم 27706 الترمذي في 
صحيحه: رقم ١؟5؟.‏ 

09 أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2300015 أبو داود في سننه؛» رقم ١66 ٠‏ والنسائي في 
سننه» زذلك' 

(") أخرجه مسلم في صحيحهه؛ رقم27777 والترمذي في صحيحه: برقم2*5717 والنسائي 
في سننه» . 

(:) أخرجه الترمذيء كتاب الدعوات. 


-1١51- 


- عن عمران بن الحصين نه أن البي وَل علم أباه حصينا كلمتين 
يدعو بهما: «اللَهُم لهمي رشدي. رأعذني من كر نفسي»7". 

- وروي عن الرسول ## أنه كان في خطبه يستعيذ بقوله: «وَكعُود 
باللّه من شرور الفسنا وَسَيَّات أَعْمَّالئَا)0". 

وإذا كان النقد الذاتي يعئ إعمال العقل تفكرا فيما سلف» وإعمال 
القن تقليا فيما نظي ةق مياق عار لة التتخلصن من اللبينانة و الأشط نال 
وفتح صفحة جحديدة في كتاب «الذات»» وابتداء مرحلة جديدة في الخياة., 
فإن الشعائر التعبدية من ضمن مقاصدها تحقيق هذا المقصد. 

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ وهي كالنهر الذي يجري بباب 
بيت صاحبهاء يغتسل فيه كل يوم خمس مرات» و كذلك الجمعة إلى الجمعة) 
ورمضان إلى رمضانء ما اجتنبت الكبائر» فالحسنات يذهين السيئات» 
والحج المبرور الذي يلتزم فيه المسلم بأركانه وشروطه وآدابه» مستمداً من 
الله التقوى محطة عمرية» يعود الفرد بعدها كيوم ولدته أمه . 

حي بعض الصلوات الدورية المرتبطة .عناسبات وأحداث غير طبيعية» مثل 
صلاة الاستسقاء وما يرافقها من خروج للصغار والكبار على صعيد واحد؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه: برقم14794". 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: ١/57؛‏ أبو داود في سننه: رقم 8١١؟؛‏ انظر تعليق 
ابن القيم على هذا الحديث في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. اعتنى 
به محيي الدين الشامي» ط"(ييروت: مؤسسة الكتب الثقافية» د.ت.) صه”١-707١.‏ 
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مرتدين الثياب وهي مقلوبة» ومظهرين أقصى درجات الذل والانكسارء 
مستغفرين بقلوهم قبل السنتهم وأجسادهم؛ هي مسيرة احتجاجية على ذنوبنا 
وآثامنا وكوامن الشر والطغيان والفساد والقصور في ذواتنا. 

الإسلام إذن» يدعو الفرد للتضاؤل والتواضع؛ ويجفف كل المنابع 
المؤدية إلى تورم «الذات») داعيا الفرد وامجتمع إلى الانشغال بعيوبمما عن 
عيوب الآخرين»ء وإلى إيلاء العوامل الذائية اهتماما أكبر بكثير من العوامل 
الخارحية» وقد رأينا في مفردة الدعاء كيف كان رسول الله يُعلم 
الصحابة كيف يلتفتون إلى ذواتهم» وكيف يطلبون من الله المدد والإعانة في 
هذا السبيل» ومن خلال استقرائي لدعوات البي ويه في كتب الصحاح.؛ فإن 
أكثر من ثلاثة أرباع هذه الدعوات متركزة على الذات والعوامل الداحلية؛ 
هذا في وقت كانت الدنيا كلها تتربص بالطائفة المسلمة الدوائر» من منافقين 
يتسللون داحل الصف المسلم» ومن يهود بدون المنافقين بأحابيل المكر 
والختل والخداع والتآمر؛ ومن مشركين يحيطون بالجماعة اللسلمة إحاطة 
السوار بالمعصمء وخلف هؤلاء ريا تقف الدنيا كلها للجماعة المسلمة 
بالمرصاد» ولعلم الرسول يِيدِ بأن كل هؤلاء من أهل الباطل لا يمكسن أن 
يصنعوا بأهل الحق شيئاً ما لم تككن ثغورهم الفكرية والسياسية والاققصادية 
والاجتماعية هزيلة أو واهية» فقد انشغل ببناء الذات القوية الفاعلة والأسرة 
المتماسكة المتينة» والمجتمع المتحد المرصوصء فلم يجد أولئك المتربصون قابلية 
في صرح المجتمع الإسلامي لاستزراع أشواكهم! 


رد 5 


" - مفكرو المسلمين والدنقد الذاتي: 

لقد مرت أمة المسلمين بمراحل قوة وضعف»ء وكانت قيمة النقد الذاق 
ذات صلة بمراحل المد والجزر» فقد كانت هذه القيمة حاضرة بقوة في 
اجتمع القوي» وكانت باهتة أو غائبة في مراحل الضعف والوهن؛ إذ مسن 
شأن المجتمعات الضعيفة أن تركب المركب الذلول» وهو هنا «المنهج 
التبريري» الذي يلقي بالتبعة على عوامل كثيرة جداء وقد تصل إلى حد 
التناقض أحياناء لكنها تنحو جميعا منحى الاتجاه الخارجي؛ فهو وراء كل 
مؤامرة؛ وسبب كل هزيمة؛ وهو الشيطان الذي يمتلك قدرات خارقة» 
وما أفراد الداخل إلا «أحجار على رقعة الشطرنج» يحركها الآحرون 
كيفما شاءوا من وراء الحدود وربما من وراء البحار! 

وت كل العصور لم تخل أمة المسلمين من مفكرين جهابذة» 
وبحددين عظاماء رفعوا لواء الأمة: وحملوا بوصلة الفكرء ومن ثم فإن 
النقد الذاتي كان أحد معالم تقدم الأمة وقوتًا في فكر معظم علماء 
الإسلام العاملين. 

أ- من العلماء القدامى: 

سنعرض ف هذا المقام لإشارات بسيطة من فكر عَلْمِين من أعلام 

الأمة الكبار في العصور الوسيطة»؛ حيث كانت عوامل التخلف قد أنشبت 


أظفارها في جسم الأمة, أفرادا وجماعات» وهما عبد الر حمن بن اللجوزي 
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(ت/91هده).؛ وابن قيم اللجوزية (ت/١هلاه).»‏ والعلمان كلاهما 
ينتميان إلى المذهب الحنبلي » الذي ينهم بأنه أقل المذاهب عقلانية 
ومرونة وموضوعية. 

- ابن الجوزي: 

مارس عبد الررحمن بن الجوزي صورا من النقد الذاتي لنفسه» بصورة 
معلنة» وسجلها في بعض كتبه. حانا الجميع على الاعتبار بأنفسهم 
والاستفادة من بحاريكم والالتفات إلى أخحطائهم بدلاً من تصيد أخطاء 
الآخرين وترقب عفراهم' ©. 

ودعا إلى النظر العقلى ف تتابع العثرات المعنوية» مثلما يلتفت الإنسان 
عندما يتعثر وهو يسير في الطريق لما تسبب في تعثره. ومارس في كثير مسن 
كتبه نقداً شاملاً وصارما وموضوعياً لصور من (التدين المتقسوص) أحيانا 
و(التدين المغشوش) أحيانا أخرى» وخاصة في كتابيه «صيد المقاطر» 
و«تلبيس إبليَشن»” 7 

وقد شرح في هذين الكتابين «علل التدين» في عصره. بأسلوب يشبه 
ماما ما فعله الشيخ محمد الغزالي في هذا العصرء لدرحة أن من يعرف 


أسلوب الشيخ الغزالي» إذا قرأ كتاب «صيد الخاطر» لابن الجوزي» وقيل 


)0( انظر: صيد الخاطرء ص 5/5 » مه "مه . 
3( انظر: المرجع نفسة» ص/ا9١-958١.,‏ 
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له: لأي من أعلام هذا العصر ينتمي هذا الكتاب؟ فإنه سينسبه للسشيخ 
الغزالي» رحمه الله. ظ 

وسأكتفي .عثال واحد؛ فمن يقرأ كتب ابن المدوزي يلاحظ أنه يحممل 
تقديرا بالغاً لعلماء المسلمين؛ لكنه يعتير أن أعظم علماء الإسلام على 
الإطلاق ثلاثة: الحسن البصري وأحمد بن حنبل وسفيان القوري» حيث 
وسم هؤلاء بأفهم أكثر من جمعوا بين العلم والعمل» ومن شدة إعجابه 
بالإمام أحمد بن حنبل وتقديره لهء فقد ألف فيه كتاباً كما ألف ف العلمين 
الآخرين» لكن زيادة تقديره للإمام أحمد جعلته ينتمي إلى المذهب الحنبليء 
رغم أنه امتلك من العلم ما أهّله للاجتهاد المطلق. 

ومع هذا كله. فقد انتقد الإمام أحمد في بعض القضاياء وخالفه في 
بعض المسائل» بل و تتبع كتابه «المسند». وسار يدا ونه عولد الع الأحاديث 
الموضوعة والضعيفة» وكانت هذه الأحاديث من الكثرة يمكان» بحيث شغب 
عليه بعض العلماء الحنابلة في عصره؛ فسجل اعتراضهم» ورثى لحالهم» معتيرا 
أنمم يحملون بهذا الاعتراض عقول العوام؛ لأنه لا قداسة لعالم أو كتاب 
بشريء ولأنه بانتقاده ذاك انتصر لمنهج أحمد بن حنبل» وإن كان قد خالفه 


في بعض اجتهاداته7). 


)١(‏ نفسهء ص599-..4. 
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وجاء بعد نحو ثلائة قرون من موت ابن الجوزي أحد أكبر علماء 
المذهب الشافعي وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت/8517ه) ليؤلف 
كتاباً كاملا في الدفاع عن مسند ابن حنبل أمام الانتقادات الى أثارها العالم 
الحنبلي ابن الجوزي في كتاب إمام مذهبه «المسند»» وهو كتاب «القول 
المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد». 

وجحاء بعد هؤلاء من انحاز إلى ابن الدوزي أو إلى ابن حنبل في 
هذا الشأن من علماء كل المذاهب» ومهما يكن الأمر فإن ما نود 
الإشارة إليه هنا هو إعلاء علماء المسلمين للنقد, انحيازا إلى الفكرة ولو 
على حساب الشخص أو المذهب أو الطائفة» هذا بالنسبة للأعلام 
الكبار» أما أنصاف العلماء» فقد صار أكثرهم بادا :فقا لأغفار من 


التعصب الاسن» وصلت إلى حد الاقتتال الدموي بين أقباع أقر ب مذههبي 


السنة إلى بعضهما. 
- ابن قيم الجوزية: 


سطر ابن القيم في كثير من كتبه فصولا وأبوابا ومباحث كاملة في 
حيث اهتم اهتماماً بليغاً مراقبة النفس ومحاسبتها وتزكيتهاء كمحك أساس 
في كسب معركة الاستخلااف والعبادة في هذه الأرض» ففي كتابه «إغائة 


2ه 


اللهفان» مشلا نقرأ العنوان التالي: «فصل في محاسبة النفس عدة 
مصالح)»”'). 

وفي ذات الكتاب أو رد العناوين التالية «فصل في اللوامة»» و«فصل 
في محاسبة النفس»)2 نافيا سلطان الشيطان على الإنسان”''» وهو المبرر 
الذي يطلقه دائما المنحرفون» وهو المشجب الذي يعلق عليه 
الخاطئون أخطاءهم! 

وق كتابه «طريق الهجرتين» أوضح كيف كان الأنبياء يتهمون 
أنفسهم وهم المعصومون عن الكبائر””» وف كتابه «الفوائد» أورد 
قصة معصية آدم» وكيف عفا الله عنه» عندما أقر واعترف بذنبهه 
متدرا 2 

ومارس نقد التدين المنقوص كسلفه ابن لوزي مبيناً مدخل 
الشيطان؛ و كيفية التحصن منه في كتابه «إغائة اللهفان من مصائد 
الشيطان». وحاول إيجاد منهج كامل للخروج من علل التدين» وذلك في 
كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ببيان المنهج النبوي الراشدي في 
التعامل مع القرآن وتنزيله على الوقائع والأحداث» وحدود العلاقة المثلى 


)١(‏ ابن القيم» إغاثة اللهفان» ١/87-714؛‏ وانظر كتابه الفوائد» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي. ط١‏ (القاهرة: دار الحديث. 145ه-73١٠6٠م)‏ ص 705-70١‏ 

,/5 إغاثة اللهفان»؛ ص5ه. لاى *الاء‎ )١( 

(؟) طريق الهجرتين» ص”57١-1514.‏ 

(4) الفوائد» ص45-.5. 


-١ 8ش‎ 


بين النقل والعقل» بين الدنيوي والأخرويء بين الاتباع والابتداع» إلى غيرها 
من الثنائيات الي كان اللبس فيها من أهم منابع الضح لظاهرة التدين المنقوص» 
فضلاً عن الانخراف الذي غرف عن بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام. 

وفي كتابه «الحواب الكافي» أورد ابن القيم روايات وآثاراً عن 
الرسول قله وعمر بن الخنطابء وأبي بن كعبء» وعمر بن عبد العزيزء 
وابن عمر» والحسن؛ رضي الله عنهم» تدل على أن الحوادث العظيمة 
كالزلازل والفعن لا تأق إلا بسبب ذنوب» وعليه فإن مثل هذه المناسبات 
ينبغي أن تكون مواسم للمراجعة والتوبة والاستغفار» وسنورد هنا ما نقله 
عن عمر ابن عبد العزيز» فقد كتب إلى الأمصار: «أما بتعدء فإن هذا 
حل قوع صني لاطو رودل جد السانه ركنا لجع ل اسار أن 
يخرجوا في يوم كذا وكذاء في شهر كذا وكذاء فمن كان عنده شيء 
فليتصدق به فإن الله يقول: وط كد سن يك (© وك أنه وه مَل بح 


سه 1 نميا 


(الأعلى: 4 5-١‏ ١)؛‏ وقولوا كما قال آدم: ؤكَالا ينا ظامنا نفسَمًا وَإِن لز 
تَنْفرْ آنا وَيَحَصَمََا أ ا يَف (الأعراف:11)؛ وقولوا كما قال 
نوح: ويلا َمْهِرَ لي وَتَرْحَمََ حكن يْنّ ألْخَسِرِينَ#» («هود ويد 
وقولوا كما قال يسونس: إل إل لَه أت شتككددء 


سبحئنلكف 5 دفن 
الظدلميت# (الأنبياء: 40) 227. 


.55- الجواب الكافي» صللمه‎ )١( 


2١ كة‎ 


ب - من العلماء المحدثين: 

بلغت أمة المسلمين في العصر الحديث قعر الانحطاط» وعندما بلغفت 
النهاية في التخلف في الوقت الذي كانت فيه أمم أخرى تعانق نمس 
الحضارة بل وحط بعضها بالفعل على القمر» طرحت أسئلة كثيرة تدور 
حول سؤال حوري عنوانه: «لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم») وبدأت 
تظهر بوادر ومشاريع صحوة إسلامية» انسحبت عليها كثير من 
مظاهر التدين التقليدي المنقوصء كل ذلك أدى إلى ظهور موجات نسبية 
من النقد الذاني. 

وف منطقة الوسط من تيارات الفكر الإسلامي» ظهرت شخ صيات 
ومدارس كثيرة عملت على تشخيص واقع الأمة وترشيد مظاهر الصحوة 
الإإسلامية. وف هذه المنطقة الوسطية ظهرت مدرستان نقديتان هما: المحهد 
العالمي للفكر الإسلامي» وسلسلة كتب الأمة الصادرة في قطرء ولعيتا دور 
مشهودا في محاولة غربلة التراث الإسلامي ونقده؛ ونقد المناهج والتيارات 
التغريبية وأسلمة المعرفة» وق ترشيد الصحوة الإسلامية وإكسابما البوصلة 
والفاعلية اللتين تمكناهًا من الإقلاع الحضاري. حيث استُكتبت الكثير مسن 
القدرات واحجتّذب الكثير من العلماء والمفكرين للكتابة حول قضايا 
النهوض الحضاري؛ .ما يمكن اعتباره محاولات عريضة لتأصيل وممارسة 
النقد الذاي. 
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ركان مجو لعل يكن عو خم الطزال :وي من الت عينارة 
وعبد الكريم بكار وخالص جلي في مقدمة من دعوا وعملوا على ممارسة 
النقد الذاقي وترشيد الصحوة الإسلامية» واكتشاف عللها ومحاولة تقدم 
العلا ج لا. 

ومن أهم الكتب الي لفت في ميدان النقد الذاق: «في النقد الذاتي» 
للدكتور خخالص جلبي» و«ظاهرة المحنة» للدكتور جلبي أيضاء «نظرات في 
مسيرة العمل الإسلامي»» و«مراجعات في الفكر والدعوة والحركة», 
وكلاهما للأستاذ عمر عبيد حسنه» و«الأبعاد الغائبة عن فكر وممارسات 
الحركات الإسلامية» للدكتور طه جابر العلواق» و«الحركة الإسلامية - 
رؤية مستقبلية»» و«الحركة الإسلامية غرات في الطريق»» و كلاهما للد كتور 
عبد الله النفيسي؛ وللأستاذ سالم البهنساوي كتابان «ما: «أضواء على معالم 
في الطريق»» «سيد قطب بين العاطفية والملوضوعية»؛ وللأستاذ عادل 
الخنساء كتابان هما: «نواقص القيادة الخركية ف العمل الإسلامي المعاصر». 
و«الانتحار الذاتي للجماعات الخركية في العمل الإسلامي المعاصر»» 
وللدكتور عبد الرشيد صقر ثلاثة كتب هي: «علل التيار الإسلامي») 
«سلبيات الحركة الإسلامية وعلاجها»» «أشواك في الحقل الإسلامي». 

وف ذات السياق نقد الشيخ محمد الغزالي وضع الأمة الإسلامية» رافضا 
التبريرات الى تطرح من هنا أو هناك لتفسير حالة التخلف الشامل البي 


د[ 9 اك 


تعيشها الأمة؛ ودعا إلى إنشاء أجهزة للنقد''". وفي حرب الخليج الى اعتيرها 
كاشفة لعورة العرب. اشتدت مطالبته وارتفع صوته الداعي إلى تفعيل النقد 
الذاقي» حيث نقد الإسلاميين» ودعاهم لممارسة نقد انقسيتو”: 

وما تزال كثير من الموانع تنتصب للحيلولة دون تفعيل النقد الذاق؛ 
من قبل أصحاب التيارات التقليدية» والذين يخلطون ما بين الغابت 
الاي لأ حور جتحينهه: والتكيير الاي قحند يكون تقذ زاجنا لسر 
اكه تعس 

وق هذه المنطقة يحدث خلط بين الدين والتدين» فالبعض يتعامل مع 
التدين» وهو كسب بشري نسبي» ومع الدين وهو تنزيل إلههي مطلقء 
كما لو أنهما وجهان لعملة واحدة» ومن ثم فإن هؤلاء يسحبون بعض 
خحصائص الدين لصالح التدين؛ مما يؤدي إلى أضرار فادحة على فكر المسلمين 
وفقههم. وعلى واقعهم المعاش» حيث صار الركود والتأسن والاجترار سمات 
تدمغ الفكر والواقع الإسلاميين. 

يقول الأستاذ عمر عبيد حسنه: «إن نظرة التقديس وغياب النقد 
والتقويم أعطى لونا من الأمن والاطمئنان الخادع؛ وأقول: والجراءة» وليس 
الحرأة» لكثير من غير المؤهلين وغير المتخصصين من حاطيي الليل دول 


)١(‏ ركائز الإيمان بين العقل والقلب (القاهرة: دار الاعتصام؛ د.ت.) ص-7. 
(؟) الحق المرء ط”(القاهرة: مركز الإعلام العربي» 54117١ه//‏ 1155م) ص”١٠1.‏ 
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محال التربوي بكل ميادينه» على خخطورته وأهميته» والكتابة فيه بل والتأليف 
فيه وإلقاء المحاضرات؛ لأنهم بمأمن من النقد والمراجعة. فهم يدّعون أهم 
لا يتكلمون من عند أنفسهم وإنفا يبلغون رسالة ريهم(!) وعلى المتلقي أن 
يقبل ويسمع دون أن يفكر ويختبر ويقوم ويراجع؛ لأن ذلك دينء 
وأي مناقشة أو نقد قد يؤدي إلى التأثيم والفسوق والزندقة» وبذلك تحول 
الأمر إلى نوع من الوصاية والكهانة على البشر وبمارسة عقود الإذعان؛ 
كما يقال.. ولعل هذه الجراءة في الإقدام لا يمارسها إلا جاهل لم تؤدبه 
المعرفة» و لم يعرف حدود نفسه وحقيقة التربية»2)'7. 

إن النقد ضروري للتخلص من كثير من آفات الفكر وشوائب التفكير 
وعلل التدين المنقوص والمغلوط والمشبوه والمغشوش . 

4 لق كساترعت ود كار مارو مغرف الشاية شيعا وغ على كل 
حال لا يؤذي إلا الحالات المريضة» ويؤكد أن الاستمرار في النتقد شرط 
للبقاء في الطريق الصحيح'". 

إن النقد يعن أن الإنسان واع بذاته وقدرته على جاوز النماذج 
الشائعة؛ والعودة إلى الأصول والأهداف الكبرى. ولما كان البناء الفكري 


١ط من تقديمه ل: عبد الرحمن بن عبد الله المالكي» مهارات التربية الإسلامية:‎ )١( 
(الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» العدد"١٠: ربيع أول“147هم/‎ 
117 1-17 ه.. ؟'ام) كن ؟‎ 

)١(‏ عبد الكريم بكارء مدخل إلى التنمية المتكاملة.. رؤية إسلامية» ط١‏ (الرياضن:دار 
المسلم؛ 14١154ه/5937١م)‏ ص/57, 779 . 


١6512 


بناء هشا؛ فإنه يحتاج دائما إلى رعاية وحياطة» والنقد هو الذي يساعد على 
تحديده ودوام توهجه.ء والنقد لا يحيا إلا بالنقدء ومحادلة الفكرة بالفكرة» 
والطريقة بالطريقة؛ وسيظل النقد يحظى .مشروعيته من خلال اتسام البشر 
20 

وما دام الخلط بين الثنائيات قائما وخاصة بين الثوابت والمتغيرات؛ 
ومادام الارتحال والعشوائية وعدم احترام التخصصات قيماً حاضرة في 
حياتناء فإن الموضوعية ستظل ناقصة الأركان والأسسء ولمذا سيكون 
الأساس السابع حول قضية احترام التخصصات. 


, 27-4١ ص‎ )م٠٠‎ ٠ ءمها0١ عبدالكريم بكارء تجديد الوعي؛ ط١ (دمشق: دار القلمء‎ )١( 


2م 


احترام التخصصات والاستفادة من خبرات الآخرين 


الإسلام دين العلم والتنظيم والتخطيط. ولا يقبل الجهل والظن 3 سوع 
التقدير» ومن ثم فهو يدعو إلى التعمق في المعرفة» وهذا لا يمكن أن يقوم به 
فرد في كل التخصصات وميادين الخياة) ولذلك لابد من التخصص. 
١‏ - تأسيس القرآن للتخصصات: 

نصت مصادر الإسلام على أسس ودوافع التخصصات» حيث يحتوي 
القرآن والسنة على أصول «آيات الآفاق»» وهي ميدان التخصصات 
العلمية» وأصول «(آيات الأنفس» وهي مينان التخختصصات الانسانية 
والاجتماعية» وقد حث القرآن على السير في الأرض» والنظر في آأيات 
الكون» والاستفادة منها في عمارة الأرض ف دائرت الاستهداء والاستثمار) 
وذلك في عشرات المواضع في القرآن الكريم» حيث جعل القراآن التفكر 
فريضة من أهم فرائض الإسلام. 

عن عائشة. رضي الله عنهاء أن رسول الله م قام ليلة فتوضأء ثم 
صلى» فبكى حى بل لحيته» ثم سجد فبكى حى بل الأرض» ثم اضطجع 
على جنبه» حي إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح؛ قالت: فقال يا رسول 
الله» ما ييكيك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «ويحك 
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ع 2 5 ١‏ د 
يا بلال» وما يمنعين ما أبكي وقد أنزل الله على في هذه الليلة كن 
أ وص سر سا رام ا 0 م يه صل 0 4 و ث#ه 
خاق السَمَنوت والارض واخيَلفٍ اليل والثهار لاينتٍ لَأؤلي الألبتب» 


(آل عمران:.٠9١)»»‏ ثم قال: «ويل لمن قرأها ولح يتفكر فيها»”'". 


وفرض الإسلام التخصص في سد ثغرة من تُغور هذا الدين العلمية 
أو السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العسكرية» قال تعالى 
على سبيل المشال: لإ وَمًا رت الْمؤْمبونَ ليَننئوأ حاف مولا كر 
لتم لصم يدوت (التوبة:؟١1)»‏ وقال: موتك يسك أ ُو 
إِلَ كر مَيأموتَ اعرف وَيَتْهَوَنَ عن الشدكر وَأوْلَيِكَ هْمْ الئيوت 4 
(آل عمران:5 »)٠١‏ ومن خلال هذه الآيات وأمثاها ذهب العلماء إلى أن 
كل تخصص من التخصصات العلمية ومن ثم العملية فرض كفاية إذا قام 
البعض به بحيث يسدون حاجة الأمة فيه رو وإن ل يقوموا به أثمت الأمة 
كلها حى تُفرز من بينها مجموعة تلبي حاجتها في ذلك التخصصء ويستوي 
في ذلك طلب العلم الشرعي» وتعليم الناس» والدعوة» والجهاد العسكري» 
وهي المشار إليها صراحة في الآيتين السابقتين» وكذلك الطب والمهندسة 


)0( أسماعيل بن كثير (ت/4/الاه)ء. تفسير القرآن العظيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء ط١(المنصورة:‏ دار الإيمان»ء 5411١1ه/‏ 1555م) 7/9١١7-1١١(المجلد‏ 
الأول). 
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والفيزياء والكيمياء والفلك وعلوم النفس والاجتماع والتاريخ واللجغرافياء 
والآداب والفنون والحرف المختلفة.. إلم. 

هذه الأعمال الى تقوم مخ العبودية» أي عمارة الحياة» هي المشار إليها 

95 0 ال لا 0 ا 
جميعا تحت عنوان: وإوَعمِلوا الصَّلِحتِ والذي اقترن ذكره بالإيهان ف 
القرآن بصيغ متعددة في أكثر من ثمانين كينا 

ومثلما تحدث القرآن عن الآيات الكونية» وكيف أن كل واحدة 
تؤدي عملها الذي تخصصت فيه بانتظام وانضباط»ء متكاملة فيما بينهاء 
0 تعالى: #وَالكّنْش يجري لِمُسْتَمَرٍ لها دَلِكَ تَقييمُ الْعَرِيزٍ 
ل يي تا ا ا 1-1 ام 00م 1 2 «دي 

ليم يا وَالقمرَ مَدَتَهُ مَالَ حي ع كلمن الْقَدِمِ لز لا الس 
ينى 3 أن اذيك القمر فلا الل سابنٌ ألهَارٍ وك فى فلك تسبح يحورت 8 
(يس:10-78)» فهكذا ين ينبغي أن تسير التخصصات في استعمار الأرض 
وإقامة الحياة الطيبة لخليفة الله في هذه الأرض» بدون تداخل أو تعارض» 
وبدون عشوائية أو ارتحال! 

وحث الإسلام على التتخصص من خلال مئات الآيات ذات الصلة 
بالعلم والفكر وتفعيل جهاز الوعي في الإنسان» وهو السمع والبصر والعقل» 

ته عام ساس سل مص هي ناس لدج وج مار وس ع 

قال تعالى : 6< ان لاسر وَالْأَفِْدَة لخَلَّكٌ مَنَكُرُوت 
(النحل:78). ويتم تفعيل حهاز الوعي في آيات الكون بالتفكرء وي آيات 
الأنفس بالتبصر) وفي آيات القران بالتدبر وآيات الاجتماع بالاعتبار» .مع 
إعماله في هذه الآيات بعلم» قال تعالى: ولا تَقَفٌ مَا لي لَك يه. عِلْم إن 


يما 


-١6ا/-‎ 


ل اي وَالْفُوَادَ عل أُوْتتِك كان عن محش # (الإسسراء:5). 
وحرّم في المقابل القول بدون علم وكذلك الظنء كما أسلفنا في بيان ذلك. 
وإذا كان الإسلام في منطوق القراآن يُحرمٌ إعمال جهاز الوعي 
بدون علم فيما يخص حقوق الله ما يتصل به مباشرة» فمن باب أولى 
العبادات المرتبطة بحقوق الإنسان جسما وعقلاً ومالاً وعرضاء وال 
تتصل بخدمتها كل التخصصات الموجودة في الحياة؛ لأن الأصوليين 
متفقون على أن «حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الناس مبنية على 
المشاحة». ومن هنا ذهب الفقهاء إلى أن من يعالم شخصا بدون علم 
فيسبب له مشكلة أو عاهة فإنه ضامن» وكذلك من يعبث بأدوات الناس 
وآلاتهم وممتلكاتم, وهو ما اصطلح على تسميته عند الفقهاء 
ب:«تضمين الصناع». 
؟ - المسابقة في العبادة من خلال التخصصات: 
يحتوي القرآن على آيات كثيرة ذات صلة بقضايا وموضوعات محددة, 
وذلك عند قراءة أسباب نزوطاء أما عند النظر إلى ألفاظها فإِنها عامة» كعادة 
القرآن حي يكون صالحا لكل زمان ومكان؛ وحين يمكن إدخال أكبر عدد 
ممكن من المفردات الحياتية تحت عنوان واحدة من آيات القرآن» ومن هنا 
فإن هناك عدداً من آيات القرآن الى تصلح للاستشهاد يما في بحال الدعوة 
للمسابقة والمنافسة على العبودية من خلال إقامة التتخصصات» ومنها قوله 


١548 


ملا - ل 4 وس 2 © حرم 
تعالى: 8ه وأ ٍِ وِجِهَهُ هو مولب 5 سنيقوا يمرا الشات 1 أن ما تكونواأ ليخد 
ع سمس ور سام م ا 2 
للَّهُ جَمِيعسًا إِنَّ أله عل كل شق نع قدي (البقرة .)١‏ وف تفسيره لمهذه 


الآية أورد الفخر الرازي عددا من الأقوال في سياق الحديث عن الصلاة 
والكعبة وتغيير القبلة0"). 

ولا كان المسلمون في ذلك الزمن م التليد متقنين لمفردات المنهج السنيٍ 
في عمارة الحياة» ويدركون أثمية احترام التخصصات» وانخراط الناس في 
الأعمال والمهن المختلفة» فقد مرروا الآية على ظاهرها المرتبط بشعيرق 
الصلاة والقبلة. 

ومن المعلوم أن إحدى صور الإعجاز القرآني أن ألفاظه حمّالة أوجه. 
حن يستطيع تلبية حاجة الناس في كل زمان ومكان. فمباني القرآن محدودة 
لكن معانيه غير متناهية» وإذا حاولنا الجمع بين ظواهر النصوص ومقاصد 
الدين وحاجات الأمة اليوم وما استقر عليه أمر سلفنا فيما يتعلق بعمارة 
الحياة» فإن ذلك كله يدفعنا لاعتبار هذه الآية من الأسس الى تبئ الرؤية 
الإسلامية في تقدير التحصصات وإقامتها: #وَلِحُلٍ ِجَهَهُ هو مولبا4. 

وهي دعوة للتسابق في عبادة الله من خلال شعب 0 الكفيلة 
بعمارة شعاب الحياة وخدمة الحقوق الإنسانية: مَاسَتَيفوا وأ الْحَير ته 
وعد كن تنش اننم كيان 11 5 إرضاء الله 


)0( انظر: مفاتيح الغيب» 5-0 6١‏ 


١655 


من خلاله» بتقدم الخدمة للآخرين بإتقان وإحسانء بحيث يشعر أنه على ثغر 
من فور هذا الدين» سواء كانت هذه الثغغور سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية . ومن ثم فإن الأحر موفور في هذه 
الدائرةء كما هو في دائرة العبادات الحضة «الشعائر التعبدية»: 

أينَ ما صَكُونوأ يَأتِ يَكُمُ ألَُّ بيصا 2# وربما كان أجر هذه العبادات 
أوفر؛ لأن العبادات المتعدية أوفر أجرا من العبادات اللازمة» حسب اتفاق 
أغلب العلماء. 


وتكاد هذه ١‏ لاية أن تدعو الإنسان لإبرار مواهبه وخدمة الفتف يدن 
خلالهاء ولذلك قال الإمام الرازي في تفسير وهم وها 46: «أي قد رينت 
له تلك الجهة وحببت إليه» أي صارت بحيث يحبها ويرضاها»”". 
وهكذاء فإن بحيء هذه الآية في سياق الحديث عن الصلاة والقبلة 
لا بمنع من أن تكون معلما على طريق تأسيس التخصصات العلمية والعملية 
وتقديرهاء فإن «العبرة بعموم اللفظل لا مخصوص الحتتيين )1 وجا هذا 
التأسيس في سياق الحديث عن عبادة محضة وهي تغيير القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة» كأنه تعالى يلفت أنظار المسلمين إلى العبادة .عمفهومها الشامل في 
راب الحياة) وهو يحدنهم عن شعيرة خاصة حمحراب الصلاة مشثل قوله 
تعالى: ووكرَود وأ مَإركت ضر حَيرَ أَلرَّاءٍ اد لتقو (البقرة )2 فإن 


.519/١7 نفس المرجعء؛‎ )١( 


عه ات 


ام 


2 َه 
رود # مرتبطة بالجوانب المادية كالأكل والشرب «#فَإِرك حير 
8 7 سب مر ” آذه 07 
ومثئم آية موْوَلْكل 2010000 8 » توجحجد آيات علذةة.» 
يمكن اعتبارهها أدلة على وجوب التخصص 2 جانب من جوائب 
الحياة» وخاصة في هذا الزمن الذي تعمقت فيه العلوم وتكثفت» ولم يعد 
ينفع فيه التسطيح. ولم يعد من الممكن وجود الرجل الموسوعي» ومن 
هذه الايات: 
1 0 ظ دد دو اسل 2000 
-:9 قل كل صَايَوء رَبك أعلم يمن هُوٌ أَهدَئ سيلا 8 
(الإسراء: 4 8). قال ابن عباس: «على ناحيته». وقال مجاهد: «على حدته 


وطبيعته». وقال قتادة: «على نيته». وقال ابن زيد: «دينه»”". 


5 ًَ وم م و 7 0 0 م 
2 و حر 0 0 مملوا و كلك سكل هما م يَنْمَلُوسب 8 
(الأنعام: .)١87‏ 


- ولحل ل مرحت ينا علو (الأحقاف:15). 
ولكن لَمَبَلَوَكُ ف مآ ا 20 سيوأ ألْكَيررَتِم4 (المائدة:4/6). 


)١(‏ انظر: البخاري؛. الجامع الصحيح» كتاب الحج, رقم ١؟5١!‏ النسائي» السنن» كتاب 
التفسير» رقم ؟6. 
)١(‏ انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 53/7. 


5 


ره م جر 2 اس حير ١‏ صرت« 


- 3 وَهُوَ ألَذى َعَلكُمْ خَلِيفَ الأرضٍ ورم بعضَكم هوف بِعْضٍ 
ديجت لِبَلوَحُْ فى ” ديه )). 


دعم سر مودس مو ارسي | على لين بحضهم 17 
(الزخحرف: 7 73). 


ولما كانت المسارعة والمسابقة في العبادات المباشرة مع الله مطلوبة» فإن 
والتخصصات؛ لأنها عبادات كثيرة الأجرء نظراً لتعدي ثمارها المباشرة إلى 
5 0 ل 
الأخرين» قال تعال ى : وو سَرِعُوتَ في الخيرات وَأَوْلتِكتَ هن لصَيلِحِنَ 8 
3 مح ل ا ا 
(آل عمرانل:5 ))١١‏ دهم حك ١‏ سترعورت ف شتات ومرعو ةا 
َعبسَا ورَهبسأ (الأنياء:.8) هِإوْلتكَ سرغو في ايت وَهُمْ ها 
0 ص ص سه ام ادلجم داس 2 ور 
سيفو (الموأسون:١5)»‏ لو © وسَارعواً إِ مَعْفِرَةَ من زيحكم بي 
5 بحس سن يثنا ممه 2 ع سدس 
(آل عم ران:177)) #ؤفمن يعمل مر مرب الصَدلِحَدتٍ وهو مُؤْمِنَ قلا 


زر« م مر 


كفران سيهء 5 (الأنبياء 000 

إن خوض دان :انقياة ذه الزوع هر ان الأبيس الى متصفدكن 
الممسلمين اليوم من التخلص من الغثائية الراهنة؛ معيلة الفاعلية 
والتمكين إليهم؛ وهو بالتالليى من أسس التفكير الموضوعي الذي يحترم 
ذاته ويعرف قدرهء ولا يمخوض في أي بجال إلا بعلم» ويستعين.كمن 


يعلم إذا كان لا يعلم. 


11ت 


*- تقدير الخبرات والاستفادة من أصحاب التخصصات: 


الخبرة من الناحية اللغوية تأق معان عدة» منها: المعرفة ببواطن الأمورء 

والأرض اللينة» والأرض ذات الشجرء والمعرفة بالأحوال' 2. 
والخبرة تأ بمعيئن إدراك الأمور الدقيقة والخفية» من خلال عمق 

المعرفة وكثرة التجارب ف بجال ما من مجالات الحياة؛ ولذلك لا يقال 
لفلان: إنه خبير مهما كان عمله» ما لم يضف إلى ذلك غزارة التجارب الى 
عايشها في محال عمله أو تخصصه. 

وأهل الخبرة هم أصحاب الدراية» في أي محال كانت خبرقم 
ولا يمكن أن يجاريهم أحد في تخصصاهم؛ ولذلك قال تعالى: مولا شك 
03 حير 2 (فاطر:5 .)١‏ 


وعندما تحدث الله تعالى عن استوائه على العرش أمر نبيه فيه أن يال 


عن ذلك أهل الخبرة فققال: 26 استوك عل العرش الرَحَمَنُ فَسَكَلُ بوء 
برا (الفرقان: 94 ه)» فإذا كان هذا في أمر مرتبط بالعقيدة) والمأمور هو 
محمد 8و الذي كان الوحي بعلم الغيب يتنزل عليه؛ فكيف بالمسلمين؟ 
وكيف إذا كان الأمر متعلقاً بشؤون الدنيا؟! 


1( انظر: الراغب الأصفهاني(ت/07٠5٠ه)ء‏ المفردات في غريب القرآن» مراجعة: واتل 
أحمد عبد الرحمن (القاهرة: المكتبة التوفيقية» د.ت.) ص58 .١‏ 


ك2 


لقد أمر الله نبيه يي أن يسأل أهل الدراية والخبرة؛ لأنهم أهل كتاب» 
في مواضع عديدة غير الآية السابقة» قال تعالى: هومسل الترب و 


لححِئّب من يلك (يونس :*) وقال: 7 يسما مِن قَبَلِكَ 
سا 007 اا 2-7 
0000 8 وقال: 1 0 كم انهم من 


ال ك2 رمالل لي 


2 اماما ملو 7 - امع م 
0 اه 30 بعد ما حَاءَ نه فَانّ كد ديل لقا 
مر 5 إل #7 م لل 


يكم سد سدل ف , 
(البقرة: .)7١ 1١‏ 

قال الفخر الرازي: يعبيني سل هؤلاء الحاضرين - من اليهود- 
أنا لما آتينا أسلافهم آيات بينات فأنكروهاء لا جرم استوحبوا العقاب من 
الله تعالى» وذلك تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات الله 
لوقعوا في العذاب» كما وقع أولئك المتقدمون فيه. والمقصود من ذكر هذه 
الحكاية أن يعتبروا بغيرهم كما قال تعالى: وإماعيَيروأ يكأؤلي الأصد ره 
(الحشر: ؟)) 5 تعالى: ملَقَدَ كانت ف فَصَصِحْ عِبرَة ُو الأبتب» 
2 لد 

هذه الآية تمثل دعوة للاستفادة من الآخرين» من خلال إعمال العتقفل 
تفكرا في تاريخهم لاستخراج الدروس من قصصهمء والاعتبار والاتعاظ يماء 
والمعبئ بالاستفادة هنا هم المسلمون وليسوا اليهود المعاصرين للقران. 


.7517/١1 مفاتيح الغيب»‎ )١( 


2 11ت 


ومرة أخرى أمر الله نبيه محمدا © أن يستفيد من النبوات السابقة له 
رغم أنه حاتم الأنبياء وأعظمهم. ورغم أن رسالته ملت كل ما في الرسائل 
السابقة من أبعاد» وجمعت كل ما فيها من خيرات؛ ورغم أن كتابه مهيمن 
ار يي حرفت؟ قال تعالى: مأوْلَيِكَ أَلَذِيَ 
هد مدق أققّدة 600 
وقد أورد الشيخ محمد عبده هذه الآية عند تفسيره لقوله تعالى: 
##آهدٍ 1 أرط المنويم *# (الفاتحة: ")2 مؤكدا أهمية استحضار 
التاريخ في فهم هداية القرآن» ومواودا لقوله تعالى: لو تَعَجا رك نك بِالْسَيحَةٍ 


- 
ص بر 2 كر ص جح م يه حي مما نه 


َلَ ألْحَسََةٍ وَكَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِمٌ الْمتلث» (الرعد: ) 7" 


ومثلما أمر الله نبيه َك بالاستفادة من معارف وخحبرات الآخرين «أهل 
الكتاب»؛ فممد أمر تعالى المسلمين عثل ذلك» وجعل هذا السؤال عند عدم 
0 جم سىس 


لم ع وى سس عاسب ودام 
تعالى : #إفشعلوا اهل لذو إن كتَرْ لا تَلْمُونَ أ (النحل:57): وككتسرز 
3 : ملسا سم ماس - رو > 
ل ا اك تعالى: ولسوا أهل الزصكر إن مر لا 


)١(‏ راجع تفسير هذه الآية عند: ابن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 
٠٠/5‏ محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير(تونس: دار سحنون» 
دءت.) 701/4 159 

.5١-5 ٠١ص فاتحة الكتاب وجزء عمء ط١ (القاهرة: كتاب جريدة الجمهورية» د.ت.)‎ )١( 


١16 


تعلموت » (الأنبياء:7) ("2. وجاء التكرار بنفس الصيغة للأهمية البالغة 
وتيارات وجماعات» وني التفاعل الحضاري بين المسلمين وغيرههم من 
الحضارات الأخرى» وخاصة الحضارة الغربية الآن» لأنما أكثر الحضارات 
قوة وتقدما في هذا العصرء ولا يمكن أن يصل المسلمون إلى القمة في كل 
ما يحقق للإانسان القوة والعزة والتقدم والرفه والتمكين بدون 
الاستفادة من إنحازات واختراعات وخبرات ومعارف هذه الحضارة 
الضحمة» بأخحذ كل جميل وصائب وحسن مما يحقق مقاصد الإسلام 
وعمارة الآرض وحقوق الناس» وتحنب كل قبيح ومنكر وسيء في 
هذه الحضارة» وهي ثمرة أرى؛ لأن تحارب تلك الحضارة» في جانب 
منهاء أثبتت ضررها على الأفراد وإفسادها للمجتمعات» ومن م لا محال 
للمعتير بهاثي أن يجرب مرة أحرىء كما جرب أولئكء» وإنما يبدأ من 
حيث انتهى الأخرون. 
وقل وصف الله عباده المهتدين م الرئيسةءع غفقال تعالى: 
و د همل 2 ا 3 2 ا 27 2 ترات م جص 
انين أعَتدرًا تاشت ا 0 وا ِل مهلم لمر مير باد 60 
! ك2 م مح ل مه 2 9 وت 14 97 5 ريحة دم 
دن ؛ 0 ستمعون القول فينتبعود ا حسية حستةهه أَوْلتيك أَأْنِينَ هَدَنْهُمْ أن أُوْلْتِكَ 


. 2 7 
7 ووأ ال 1 ا 8-17 1). 


)١(‏ عن تفسير هذه الآية» انظر: ابن جرير الطبريء جامع البيان» 577/4؛ ابن كثيرء 


تفسير القرآن العظيمء ؟/153. 


١-1 


فمن صفات عباد الله المهتدين» أصحاب العقول النيرة» أنهم في تفاعلهم 
مع الآخرين مهما كانوا فإِهُم يمثلون قمة الموضوعية» إذ يستفيدون من كل 
نافع من حيث جاء؛ لأن نظرهم لا يتجاوز الموضوع إلى واضعه ولا المقول 
إلى قائله» ولا المعمول إلى عامله ولا المصنوع إلى صانعه» وق ذات الوقت 
فإنهم يمتلكون موازين ومعايير يستطيعون بواسطتها تمييز الصواب من الخطأء 
والحق من الباطل» والنافع من الضار» والثمين من الغغث» بل إن هذه الموازين 
تمكنهم من التميبز بين أنواع الصواب وصور الحسن» حيث يتبعون 
الأحسن» بعد أن يعملوا قواهم العقلية وملكاتهم الفكرية قي دراسة 
القول, إذ أنهم 26 2 عون 4 والاستماع غير السماع؛ فالسماع مر عبر 
الأذن أما الاستماع فيكون يبجارحة العقل مع الأذن! 
إن هذا الاتباع لأحسن القول هو انحياز للفكرة الإسلامية 
الراقية؛ حن لو حاء هذا القول من شان أو عدوء وهو انجياز 
للمصلحة المتوقع استفادتها من الاستماع؛ وهو دلالة على امتلاك هذا 
الشخص أو الكيان للتفكير السليم مإوَأْوْكَيِكَ هْم أُولُواْ الألبت». وقبل 
هذا وذاك هو انحياز للعلم والخبرة والتجارب الناجحة» وهي قيم أعلى 
الإسلام من شأنما. 
ولقد وصل تقدير العلم والخبرة في القرآن إلى حد أنه أحل صيد 
الكلب المعلّم» وهو الكلب الذي يُدرب على الصيد بطريقة لا تحمل نحاسة 
لعابه إلى الحيوان المصيدء وبحيث لا يأكل من هذا الصيد» ولا يعذب ذلك 


11ت 


الحيوان قبل قتله, وبالتاللي فهو خبير في الصيد.ء وهذه الخبرة هي الس 
نقلت ها يصيده هذا الخيوان من دائرة الحرمة إلى دائرة الحل» قال تعالى: 
كلو مآ أمسكن حلي وأذكروأ سم َه عَليِ # (المائدة:). 

وإذا كان القرآن قد أجاز الاستفادة من خخبرة الكلب المعلم في مجال 
الصيد مع نحاسته في ذاته» فكيف لا يجيز الاستفادة مسن خعبرات البشر 
الاخرين في كل محالات الحياة» إذا كانت هذه الاستفادة ستحقق مقاصد 
الدين ومصالح العباد» حى لو كانت هذه المصال في المعاش دون المعاد؛ 
لأن ما مع المسلم من أصول ونظم وقيم تكفل له أن يستفيد من الجميع ف 
إطار تحقيق المصالمح الإنسانية» معاشاً ومعاداً. بل ويستطيع المسلم يهذا الزاد 
أناغريل ما أخد امون الاخورن هو أفكاز وسيوائض السقاظ قبويا انق 
بالباطل» بحيث يأحذ ما ينفعه ويترك الزبد! 


وق سياق تقدير المعارف والخبرات» جاء في قصة يو سف») عليه 
5 


- 2112 سر ار الى اج ع اران ا ء_ 00 مل 
السلام» قوله تعالى: ِوومَالٌ الملك انون بود أَسْتَخْلِصِة لنفسى لما مم قَالَ 


عَليم# (يوسف:4ه-05). لقد رَشِّحَ الملكُ يوسف بسبب معارفه» وفوّضه 
في اختيار ما يريد من المناصب» ونتيجة شعور يوسف بالمسؤولية نحو الناس 
ونتيجة معرفته بقدراته وإمكاناته الذاتية 5 26 عليه فقد اخحتار 


العمل الذي يستطيع القيام به» وهو ما يوازي الآن وزير المالية. 


-١ 168- 


ولما كانت هذه المناصب قليما لا تتوافر لها الأنظمة الحسابية والرقابية 
الحديثة» فإن أعباءها تتركز على المسؤول الأول» وهنا لابد أن يجمع بين 
الأمانة (الحفظ) والقدرة (العلم)» وهاتان الصفتان هما من جعلتا يوسف» 
عليه السلام؛ يرشح نفسه لهذا العمل» وخاصة أن البلد(مصر) كانت مقبلة 
على مواسم جفاف وجدب» ستمتد لسبع سنوات» ولو لم يوجد من يمتلك 
الامكانات العقلية والنفسية الملائمة لقيادة سفينة(مصر) نحو شاطئ السلامة 
وبر الأمان» لغرقت وسط أمواج عاتية من المجاعات والفقر والحلاك. 

هذا الأمر يمثل درسا للمسلمين لكي يعملوا على اكتشاف مواهبهم 
وقدراهم وتنميتها وصقلها بالتجارب حى يتم الوصول إلى مرحلة الخنبرة؛ 
من أحل توظيفها لصالح الجتمع» وإذا وجدت هذه الخبرة جاهزة عند 
(الآخر)» فمن الحمق عدم الاستفادة منها؛ لأن الخبرة خلاصة التفاعل بين 
العلم والواقع من خلال التجريب وممارسة الخطأ حي الوصول إلى الصواب. 
4 - توظيف الرسول #ة للمواهب واستفادته من الآخرين: 

لقد كان التحول الذي أحدثئه الرسول #8 في حياة العرب خصصوصا 
والبشرية عو 1 بالأسباب» أي سنن الله ونواميسه» فاكتسب عمله 
وأصحابه ذلك التأثير المدوي وتلك الفاعلية العجيبة. ومن تلك الأسباب 
انحيازه وي الدائم إلى الأفكار والقيم وليس إلى العواطف والتقاليد 
والأشخاص» حيث عمل في هذا الصدد على اكتشاف مواامب أصحابه 
وتوظيفها في أماكنها المناسبة لها فأنت أطيب الثمرء وكان دائب الاستفادة 
من حبرات الآخرين مهما كانواء سواء كان ذلك في المعاني أو في الماديات. 
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أ- اكتشاف المواهب واحترام التخصصات: 


عَنْ عمْرَان بْنِ حُصِيْنِ رضي الله عنه» أن رسول الله قَالَ: «ككل 
يَْمَسل لمًا محسلق لَه أ لم يُسرَ ل14". وفي رواية «اغملُوا َكل مسر 
لما لق لَه 04" ْ 

ولي خبرة الرسول #ك بالناس عامة ودرايه بأص حاب المواهب 
والقدرات الفاعلة والمؤئرة وندرتهم بين الناس» قال 5: « النّاس كإابل 
مائة لا تَكَادُ تَجِدّ فيها رَاحلّة»' “. وعن اكتكتشاف هذه لمواهمب 
والقدرات وخنا ا في عملية بناء اجتمع بعد بنائهاء ل » اناس 
مَعَادن خيَّارَهُمْ في الْجَاهليّة خَيَارَهُمْ في الإسملام إذَا فَقَهُو 4). وهي 
دغرة الاكتحات وكرية مجان الرهن. والقدر انق الميزة :اناف 
داخل المجتمعات. 

وف تربية الرسول هلك لأصحابه؛ اكتشف مواهبهم؛ واضعاً كل واحد 
منهم ف المجال الذي يناسب تفوقه وتميزه. عن أنس بن مالكء» رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله ##: « حم أمّي بأمّتي أَبُو بَكْر, وَأضَدُهُمْ 
في أَمْرٍ الله عُمَر وَأَصدقَهُمْ حَيَاء عْمَانء وأَعْلَمُهُم بالحلال وَالْحَرَام 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب القدر. 

09 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القران. 
(؟) أخرجه ابن ماجه. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. 


© 0 


مُعَادْ بْنُ جَبَلِ وَأفْرَضْهُم رَيْدُ بْنُ ثابت» دارم بي وَلكُل أمّة أُمينٌ 
وَأَمِينُ هَذه الأمة أ َبُو عْبَيْدَة بْنْ ا 0 

وبسبب هذه المعرفة الدقيقة بمواهب وخخصائص أصحابه فقد وظف 
كل شخص ف المكان الذي يناسبه» فكان كل واحد منهم لبنة قوية ف 
صرح الأمة المتين» الذي صار كما وصفه القرآن: "رع 0 5 وَالّذِينَ 
معد أغراة عَلَ الْكُفَارِ ا 00 (الفتح: 5 ؟). 

وعلى سبيل المثال لما كان اليمنيون أهل علم مقارنة ببقية مناطق 
العرب آنناك» حيث كانوا أهل كتابء إذ يدينون إما باليهودية 
أو بالنصرانية» فقد أرسل إليهم أعلم الصحابة كمعلم لهم وهو 
معاذ بن جبل» رضي الله عنه» الذي أرسله إلى وسط اليمن (في الجتّد)ء 
وأرسل إلى الشمال في بحران الإمام على بن أي طالب» رضي الله عنه: 
وأرسل إلى الغرب (زبيد وتمامة) أبا موسى الأشعري؛ رضي الله عنهء 
وهو أحد قراء الصحابة الكبار وأحد علمائهم. وكان قبل ذلك قد أرسل 
مصعب بن عمير» رضي الله عنه. لتعليم مسلمي المدينة الملنورة» ففتحها 
بالدعوة والتعليم. 

وفي ذات السياق» اختار بلالا رضي الله عنهه للأذان؛ لأنه أتندى 


الصحابة صوتاء واختار ثابت بن قيس بن شماس» رضى الله عنه» خطيبا؛ 


)1( أخرجه الترمذي؛ كتاب المناقب. 


1-2 17ت 


ار ويد ويه بد يد مويه 
والفصاحة والوسامة لكي يكونوا رسله إلى الملوك والأمراء كدحية 
الكلبي وعبد الله بن حذافة السهمي» وعمرو بن العاص؛ وعمرو بن أمية 
الضمري؛ وحاطب بن أبي باتعة: رضي الله عنهم. واخقار لقيادة 
الكتائب والحبيوش خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل 
وأسامة بن زيد» رضى كور لأنهم كانوا أكثر الصحابة قدرة على القتعقال 
وأملكهم لفنونه... وهكذ 

وعنلما كان بعض الصحابة يحاولون اخحتيار أماكن أو وظائف 
لا تناسب ملكاتهم وقدراتهم» كان يتصدى لهذا الأمر بال هي أحسنء ومن 
هؤلاء أبو ذر #5ه» فقد ورد ف كتب الحديث أنه قال: يا رسول اللى 
ألا تستعمل؟ فضرب الرسول 8ق بيده على منكبه. وقال: « يَا أَبَا ذْرٌ 
إِنْكَ صَعيف» وَإِنهَا أَمَانة وَإنّهَا يَوْمّ الْقيامَة ختزي وَكدَامَة إلا مَنْ أَحَدَهَا 
بحَقَهَا وَأَدى الذي عَلَيْهِ فيهَا»0". 

ويبدو أن ضعف أب ذر ارتبط بعاطفيته ومثاليته الزائدة» حي أنه ذه 
عندما رأى الرفاهية في بلاد الشام أيام خلافة عثمان بن عفان ويه حرض 
ل 
عثمان» وطلب منه الخليفة أن يقيم ف الربدة خوقا على صفوف المسلمين 


الناس ضد واليها معاوية بن أبي سفيان»؛ رضي الله عنهء فاشتكاه معاوية 


سحتب :1 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة. 


1ت 


من التفرق؛ ليموت بعد ذلك وحيداء بعد أن عاش في بعض حياته وحيدا 
بسبب هذه المثالية الصارمة. 

ب- الاستفادة من الآخرين: 

من يقرأ سنة الرسول ## وسيرته سيلاحظ كيف استفاد الرسول من 
الآخرين ف بناء دعوته ودولته» بل حي في ناء الفرد المسلم» وهذه 
الاستفادة تشمل الماديات والمعنويات» أو ما يسمى اليوم بالجوانب المدنية 
والجوانب الثقافية. 

وتسير هذه الاستفادة في اتحاهين: 

-الاتجاه الرأسي: ويشمل الاستفادة من سبق المسلمين من أمم 
وحضارات» سواء كانت الاستفادة مادية أو معنوية. 

عندما جاء الرسول يي بدعوته الإسلامية كنقيض للوثنية في قضية 
التوحيد» لم يكن الإسلام نقيضاً للجاهلية في كل شيء؛ ولم يأت لاستفصال 
كل ما أثر عن الجاهليين» بل جاء بغربال» استبعد ما هو سيء وأبقى ما هو 
حيدن ‏ والتعقاد سف فلن سال وحار وساسنت 
«إئمَا بُعنْتْ لأمّمَ صَالحَ الأخلاق»' ©. ومما أقره رسول الله هي من أخلاق 
الجاهلية - مثلاً- نصرة المظلوم» فقد حضر وهو صغير ما سمي بحلف 
الفضول الذي تم التعاهد فيه على رد المظالم ونصرة المظلوم» وقال فيه ضيظ: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 
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«لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم؛ 
ولو أدعى به في الإسلام لأجبستُ» 07 

وهناك صورة أخرى من صور الاستفادة من (الآخر) في الاتجاه الرأسي 
وهي الاستفادة السلبية» من خلال دراسة السلبيات الي وقعت فيها 
الحضارات, والعلل الى وقع فيها التدين عند أهل الكتاب» وتحذير المسلمين 
من الوقوع فيهاء حي لا تتحقق النتائج الي ظهرت في حياة أولنك الناس؛ 
وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا السياق» منها: 

- «وَإياكم وَالْغلْوَ في الدّينء فَإكمَا هَلَْكَ مَنْ كَانَ قَْلَكُمْ افر في 
الدين»27) 


ىا 5 


ما تمد عَنْهُ فاجْتسوة وَمَااً مَرئَكُمْ به فَافْعَلُوا مه 


مَا امستطعتم نما هلك الْذِينَ م من قَبْلَكُم كثرة ة مُسائلهم وَاخْتَلائُهم 
عَلى تنه" 


- عن عبد الله بن مسعود 5 ينه قال: ا 00 
لبي فلك يَقْرَا خلاقهّاء فحنت به الي ل 5 خبركةع ؛ فَعَرَفتَْ في وَبحّهه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» كتاب مسندالمكثرين من الصحابة؛ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه؛ والبيهقي في شعب الإيمان (الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 
للسيوطي) ١/545؛‏ نقلاً عن محمد إبراهيم الهسنياني» التأصيل الشرعي لفقه الواقع؛ 
ط١(القاهرة:‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية؛» 5475١1ه/ه١٠٠م)‏ ص 14١‏ . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 

(") أخرجه مسلمء» كتاب الفضائل. 


2115- 


را بير 


2 2 ا 2 و ل م" ل 2 َ_ 2-6 6 و 
الكرّاهية وقال: كلا كما محسن) ولا تختلفوا, فإل من كان قبلكم 
ا اعمربفير 
اختلفوا فهّلكوا»”". 
م هام معاي هه 0 3 0ه -0 
عفن عا م رضي الله عنهاء أن قَرَيْشًا أَهَمَهُمْ شان المَرأة المَخْرومية 


لني سركت فَقَاُوا: وَمَنْ يُكلَمُ فيهًا رَسُولَ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجقرعا 
عَلَيْه إلا أسَاَة بن ريد حب رَسُول الله قف فَكَلْمَهُ أسَامَة » فقال 

008 لله : «أتشفعُ في حَدٌ من ححذود الله؟1» 1 
ا لم قال : «إنما أَهْلك الذين قَبْلَكُمْ لهم كَانُوا إِذَا سَرّقَ فيهمُ 
التريف كر كوه وَإذا سَرّقَ فيهمٌ الصّعيف أقَامُوا عَلَيْ الْحَدَا وَايُمُ الله 
لو أن قَاطْمَة ؛ بنْتَ مُحَمّد سَرَقَت لَقَطْعْتُ يدها!". 

- عَنْ ميد بن عبد الوُمْمْن إن وف له سبع 
مَُاوية بن أبي سُفيّانَ» رضي الله عنه» عَم حَج» وَهُوَ عَلَى الْمثير وهو 
تقول. اَل قْصّةٌ من شَعَر كانت بيد حَرَسِي حو د 

سُولَ الله © يَنْهَى لخ وي : «إمًا ملكت بَنُو مرائيل 


حين انَّححَذ هذه نسا ؤُهو)0". 


ع سي امن 


الاتهاه الأفقي: الاستفادة من عاصروا الرسول 2 من غير المسلمين» 
شواء كانوا مشركين أو كتابيين» وسواء كانت الفائدة مادية أو معنويةء 
فردية أو جماعية . وما ثبت في هذا الأمر: 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء. 
(") أخرجه البخاريء كتاب اللباس. 


١162 


- استفادة الرسول قي وأبي بكر الصديق ذه من خحيرة عبد الله 
ابن أريقط الليثي بالطريق عند هجرقما من مكة إلى المدينة» رغم بقائه على 
الشرك آنذاك0". 

- استفادة الرسول 8ه من اللغة السريانية» عندما أمر زيد 
ابن ابت ذه بتعلم هذه اللغة وأن يكون مترجمه فيهاء وظهور بوادر الترجمة الى 
كانت إحدى آليات المسلمين للتفاعل مع الحضارات الأخحرى 
والاستفادة منها!". 

- استفادة الرسول وُلْْ وصحابته من بعض الثياب الأجنبية» الى كانت 
تُصنع في بلاد فارس أو الروم أو الشام أو مصر أو حي اليمن قبل أن يعتنق 
اليمنيون الإسلام؛ مثل لبسه #ْْ لحبة رومية كانت ضيقة الأكمام”". ومثل 
ذلك حضور الخبرة الرومية في النجارة» عن طريق صهيب الرومي» رضي الله 
عنه» ومنبره ف الذي صار يخطب فوقهء وكذلك حضور الخبرة الفارسية في 
حفر المنندق حول المدينة المنورة كوسيلة دفاعية أمام جحافل الغزاة من 


)١(‏ المباركفوريء الرحيق المختوم»؛ ص774. 
فيه انظر: الهسنياني؛ التأصيل الشرعي لفقه الواقع» ص 91 .:-١‏ 56 
(1) انظر: محمد الغزالي» الفساد السياسي في المجتمعات الإسلامية» ص 70. 


” 


- بعض الثمار الصحية والاجتماعية الى استفادها الرسول 58 من 
استقرائه لتجارب ونخحبرات الآخرين» مثل العزل عند الجماع. 

عن جُدَامَة بنت وَهْبٍ الأسدية أنها سمعت رسول الله ف يقول: 
اود قااعاماهة الى 2 5-8 8-6 0 ء«سّه0 و2 5 اصضاعه لس هع ل ا 
«لقد هَمَمْت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصتعون 
ذلك فلا يَضْرٌ أؤلاةهج)»0". 

- استفادة الرسول ##8ةْ من عدل أصحمة النحاشي ملك الحبشة»ء 
بإرسال دفعتين من أصحابه للجوء في بلاده. عنتلهااشتدت أذية 
لتر كين ل 

- استفادة الرسول هيه وصحابته من قوانين وعادات المجتمع المشرك» 
ومن ذلك دخول عدد منهم في جوار وحماية بعض كبراء قريش 
لمق ك0 

- استفادة الرسول وظ وصحابته من الخبرة الزراعية لليهود عند فتح 


)4( 


(1) مسلمء كتاب النكاح. 

(؟) انظر: المباركفوريء الرحيق المختوم»ء ص75١-74١؛‏ منير الغضبانء» المنهج 
الحركي للسيرة النبوية» ط"(الزرقاء» الأردن: مكتبة المنارء 5.05١ه/9185ام)‏ 
15-1. 

(") انظر: منير الغضبانء المنهج الحركيء ص 5-58/. 

(4) نفس المرجعء 7/4/5. 


١71/2 


- الصحابة يسيرون في طريق التخصص والاستفادة من (الآخر): 


رغم انشغال أكثر الصحابة بالجهاد» حيث كانت تلك المرحلة تقتضي 
التأسيس للدعوة وإقامة الدولة» ومواجهة الأعداء المتربصين هذه الأمة الناشئة 
الدوائر» مع ذلك فقد كانت سائر التخصصات الى لا تزدهر الحياة إلا كما 
في ذلك الزمان موجودة» سواء كانت تخصصات علمية كالدعوة والوعظ 
والتعليم في مختلف حقول المعرفة المتوافرة آنذاك» أو تخصصات عملية شاملة 
لسائر المهن المساهمة في عمارة الحياة وخدمة الإنسان من طبابة وتمريض 
وصيدلة وهندسة وعمارة وبحارة وزراعة وحرف وتحارة» أو تخصصات 
ثقافية أدبية كالشعر والرواية والإنشاد والوعظ والترجمة. 

ولو لم يشتمل ذلك امحتمع السامق على سائر التخصصات لإقامة 
مداميك تلك الأمة لما قامت بذلك الإتقان وتلك القوةء خلال زمن وجيز 
لا يتعدى نصف قرن من الزمان. 

ولما لم يكن العرب أصحاب مهن» فضلاً عن أن يكونوا أص حاب 
حضارة؛ فققد استفادوا من بحارب ومنجزات الآخرين» ولم يجدوا في ذلك 
غضاضة أو 0 

ولمعرفة الصحابة بأن أصول الإسلام ومقاصد الشريعة تجيزان الاستفادة 
من (الآخر)» فقد اقترح بعض الصحابة الاستفادة مسن وسائل اليهود 
والنصارى ف الدعوة إلى الصلاة» قبل أن يشرع الآذان. 


١78 


المديّة مغن تود الى لها كلاب في ذَلَكَ 


جحي سل 


يال ؟ 


مه الروي ن ري هه 


: أنْحَذَوا نَاقوسًا مثل ا النصّارى» وقال ا 1 بُوقا 
00 اليهُود ققَال عمَرٌ: أوّلا ب َععُونَ رَجُلا نادي بالصّلاة؟ قال 

سُول الله : «يا بلال قم قاد , بالصلاق»”. 

ولإيمان الصحابة بأن الحكمة ضالة للؤمن أن وجدها فهو أحق الناس 
وماء فقد استفادد اثنان من كبارهم من امرأة نصرانية في مسألة مرتبطة 
بعبادة قلبية. 

روي أن سلمان الفارسي وأبا الدرداء» رضي الله عنهماء أرادا الصلاة 
في بيت نصرانية» فقال لها أبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهرء فنصلي 
فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكماء ثم صليا أين أحببتما! فقال له سلمان: حذها 
من غير فقيه ("©. ووصل الأمر بالصحابي الحليل أبي هريرة إلى الاستفادة من 
الشيطان كما جاء في حديث صحيح. 

وقد استفاد الصحابة الكرام جميعا من خبرات أهاليهم وأقوامهم. 
م يمنعهم كفر أولئك من تلك الاستفادة» مثل استفادة سلمان الفارسي ذه 
حفر الخندق يوم الأحزاب من قومه الفرس وهم عباد النار» وتشجيع 
الرسول هيه لهذه الفكرة وتطبيقها على الفور» مادامت تساهم في درء 
مفسدة و تحقيق مصلحة للمسلمين. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الآذان. 
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وعند إقامة الدولة الإسلامية استفاد الخلفاء الراشدون من تمارب الدول 
الأخحرى وخاصة الفارسية والرومانية» حيث أخذوا منهم الكثير مسن 
الخبرات والأعراف السياسية والإدارية والاقتصادية» بل ظلت العملة المتداولة 
في دولة المسلمين لسنوات طويلة» هي ذات العملة الموجودة في بلاد الروم 
وف بلاد الفرس. 

ووصل الأمر إلى أبعد من ذلك» فقد أثمر التفاعل الحضاري بين 
المسلمين وغيرهم أن دخحلت إلى المنظومة الثقافية الإسلامية الكثير مسن 
الجزئيات الى لا تدحل تحت إطار ما يسمى بالغزو الثقافي. 

ومن ذلك اشتمال العربية على كلمات من لغات غير عربية كالفارسية 
والحبشية» واستخدام القرآن لحذه الكلمات» كما ذهب إلى ذلك كثير مسن 
عَلْمَاءَ المي 

وحن لو لم يحتوي القرآن على أي مفردة غير عربية» كما ذهب إلى 
ذلك علماء آخرون» اعتمادا على دلائل اقتنعوا يماء فإن الرأي الذي يرى 
احتواء القرآن على كلمات غير عربية إنما اتكأ على الأصل العام الذي قام 
عليه الإسلام في هذا الصددء وهو جواز الاستفادة من (الآخر)» بل وجحوب 
هذه الاستفادة إذا كان الأمر المطلوب لن يتحقق إلا بما «ما لا يتم الواجب 


إلا به فهو والجب»! 


.11 :47 انظر مثلا: محمد عبده؛ فاتحة الكتاب وجزء عمء ص‎ )١( 


-1١8٠- 


النسبية وعدم التعميم 


لا يمكن أن يتسم أي فكر بالموضوعية ما لم يتحرر أصحابه من أغلال 
الإطلاق» وآصار التعميم؛ بحيث يكونوا دقيقين في نظراتهم ورؤاهم. 
ومنصفين في أحكامهم, ومتوازنين في مواقفهم. 
ويمكن أن نوضح هذا الأساس من خلال النقاط الآتية: 
١‏ - عدم التسوية بين المتقابلين: 
لا يمكن لصاحب الفكر الموضوعي أن يصاب بعمى الألوان ويتشابه 
عليه البقر ويختلط عنده الحابل بالنابل» بل يضع النقط على الحروف» وعيز 
بين الأشياء» وخاصة إذا تعلق الأمر بالنقائض والأضداد. 
وقد سجل القرآن عشرات الآيات في هذا السياق» من مثل قوله 
تعالى: مل هَل يَسيَوى الذي وَالبهِيرُ أ كل حَسَتَرى المت وَالور 


4م اماع موس موه م روص سل روم سس روسو ايه صم مسي اه 
(الرعد:7١)؟‏ موقل عل يَسَتَوى أَلذِينَ يلون والنِنَ لا يموت إِنَما يسَدَُرُ ولوأ 


2 - رح م م و عر 2 سم موس ضهياةخ7 سي 
الألبب» (الزمر:8)؛ ولا يسو الْفَْهِدُوتَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ غير أل الْضْرر 
وَالْجْهدون في سبل الله... 7 (اتل-ساء: © 9)؛ وما وى الشحياء ولا 


١ 65‏ عام سس ع و ا م وه مو 
الامَوث. .. وقفطر:؟؟)/؛ ولا يَسْنوى منكر مَنْ أنفقّ من قَبْلٍ الْمَنَح 
7-0 3-7 


رداغ تر ل مي . 0 22 4 
وََكَلّ... (الحديد:١٠)؛‏ سرب ألله مثلا رجلا فيه شُركاء متشاكسون 


1م21 


لس و سر سك #7 جح علس 


يجلا سَلمَا حل هَل يَسْنَوسَانِ متلا...]* (الزمر:5؟). ومثل ذلك ما ورد 


قٍ وعدم وما يسْيَو الْسَحرانِ هنذا عَذْبُ قات سٍٍِ ا 
هنذا ِلَعٌ ان # (فاطر 5250 وا تر الل ل ال دهم 
بأل م م كسم # (فصلت :)4 يلقن يَمَيِى مكنا عل وجهه أهدئى 


ص 
- ه# 7 


م 00 سويا علل صراطل لتقو | (اللك:؟١)؛‏ عل 1 د يستوى أَلْحَِيتُ 
لطي ولو أعجَبك كر الحيت 4# (المائدة: ٠٠٠)؟‏ «ؤلا سْنَوىَ حب 
كَار تك 17 المواضكف لجَنّوَ هُمْ الْمَابِرُونَ # (الحشر: .)٠١‏ 
إذن لا يجوز التسوية بين الأشياء المختلفة بصريح القرآن الكريم. 
ومن ذلك عدم جواز الخلط بين الأصول والفروع» أو بين الكليات 
والحزئيات» أو بين المقاصد والوسائل» أو بين القطعيات والظنياتء أو بين 
الفرائض والنوافل؛ أو بين المضامين والأشكالء أو بين المحرمات والمكروهات. 
ولا شك أنه حى ف إطار الطاعات يوجد تفاوت لا يصح تفويته. 
وكذلك الأمر ف إطار المعاصيء فالكبائر غير الصغائر» والذنوب المتعدية غير 


عع 


الذنوب اللازمة» وذنوب المستتر غير ذنوب امجاهر. 
ونختم هذه الفقرة بإيراد آيتين عن التفريق بين الكبائر والصغائر» قال 
مي 7 آرت كرس عر عل ل لل > 0 ال 
5 الى : ووإن تحتنبواً كباير ما تنهؤنَ عنه ىع متك 
لا ارس دي 7 اي ل ىك عر اخ عر 
وَنَدُخِلْحَكُم مُدْخَلا رماو (النساء: 1)) ا نون كير 


2 


الإثر وَالْفَوحِشٌ إل لا الم إِنَّ يك وبي الْمَمْفِرَوٌ #6 (النجم: ؟9). 


0 


" - التعميم مرفوض دينا وعقلا: 

إن العقائد والأفكار تتعدد وتتنوع كالألوان» فالطبيعة لا تنحصر في 
اللونين الأبيض والأسودء وكذلك فإن الحياة ليس فيها شر محض وخير 
محض»ء بمعين أن الشر فيه تفاوت وتعدد واختلاف» مثلما هو حال الخير. 

وهذا ما ينبغي أن نتعلمه من القرآن» فإنه لا يستخدم الألفاظ الحدية 
والمطلقة» بل يستخدم الكلمات المنضبطة والمصطلحات الى تعبر عن الحقائق 
والوقائع بدقة متناهية» مثل مصطلح «أكثر» ومشتقاته» فقد ورد في (البقرة: 
٠ع‏ 94 55#). (آل عمران:١١١).‏ (النساء:4 ».)١١‏ (المائدة:8١2‏ 
ا ا ل 1 ا ل ل 324 ل لل 6 
(الأنعام: #17 941 011911١53111‏ لاي (الشعراء: 24 517 ٠١‏ 
4*“*ء رهن 4لا 019٠.٠‏ 779) ووردت هذه المفردة ف سور 
أحرى هي: الأعراف» التوبة» إبراهيم؛ الروم؛ يس» صء الحجرات» نوح. 
يوسفء الإسراء» الصافات» غافرء سبأء النحل؛ القصص. الزمرء العنكبوت» 
النمل» لقمان» فصلتء الدحان» الطورء الأنبياء, المؤمنون» الفرقان. 

وف المقابل وردت ألفاظ (القليل) في اثنين وسبعين موضعاً من القرآن 
الكريم. إذن» عندما يورد القرآن مصطلحي الكثرة والقلة» فلا مكان هنا 
للإطلاق والتعميم في الحديث عن الناس والأشياء والظواهر جميعا فلا يصح 
أن يضع المرء كل شيء في خخانة واحدة. 


-157- 


وعندما يتحدث القرآن عن الأخر (غير المسلمين وغير المؤمنين) فإنه 
لا ينسب إليهم كل رذيل مرة واحدة؛ نازعا منهم كل خصيرء ولا يضع 
الجميع في سلة واحدة ولكنه غالبا ما يستخدم كلمة «إ سنج للتبتعيض 
والتفريق» ونحد مثل ذلك في سور كثتيرة: (البقرة:هلاء 2001١ 1٠٠٠١‏ 
15 88١)ء(اآل‏ عمران:"لء 4لاء ,)١198 4٠٠٠١‏ (النساء: /ال/ا), 
(التوبة:7١١),‏ (النحل:: ه), (النور:58-59).» (الروم:”؟؟)) 
(الأحزاب: ١ع‏ (الأنفال: ه)» (سبأ: .)٠١‏ 
ويضع القرآن مبدأ عاماً في التعامل مع (الآخر)؛ وهو يتحدث عن 
اليهود الذين يمثلون لرقم ار : 0 تلفي ناف تحال 
تعالى: #83 لَيْسُوا سوَآءُ تن أَهْلٍ لكب أَمّهُ كمه يَتنُونَ اينات أل دان 
أَبّلِ وَهُمْ جدود 1ك مورك أله كيز م لْآِر وبأمرورت 
5 ََنْهَوْنَ عَنِ الْشكٍ وَسْسَرِعُوت في الْحَيِرتِ وَأوْلَهِلك ين 
إلحاء لصَلِحِينَ أ (آل عمران:١١1-‏ 15١١)؛‏ ويقول تعالى: أو وَمِنَ أَهْلٍ هل 
الكتب ص إن تَأَمَنْه مَنْهَ يقنطار بوره 2 إِليِكَ وَمِنْهم مَّنْ إن د ممه دِيئَارٍ لا 
قدو ليك ال ع ع عَيَنِْ يما # (آل عمران:75) . 
فإذا كان عنوان التعامل الفكري والفعلي مع أعدى أعداء المسلمين 
نطلق من قاعدة قرآئبة عامة 9# ليوا مو فكيف يكون الأمسر مع 
الأبرية:سبواء كانسيوا أحزابا وجماعات أو را وطوائف» 


أو مذاهب وتيارات؟ 


حا ب 


إن الناس مختلفون» عقّليات وأفهاما وطبائع وأمزحة ومستويات متباينة» 
ومن ثم فإن كل إنسان مسؤول عن نفسه «إآلا دُ وَزِنَهُ ذه كا انيج 
أن ليس لِلإشسنن إِلَاما سكن (النجم:/ 7 -79)) فمن أين جاءت الأفهام 
ال تسوي بين الدميع؟ وعلامٌ يستند من يحكم على الجميع بذات الحكم؟ 

وهل من العدل والمنطق في شيء أن يضع المسلم اليهوديّ الذي يحارب 
النظام الصهيوني الاستعماري يجانب القاتل الصهيون الغازي؟ 

إن الملايين من المسيحيين» الي خرجت في شوارع لندن ونيويورك وروما 
وباريس ومدريد وات تعارض الحرب على العراق» تؤكد أن رؤية القرآن 
4 سوأ سوا هي الأبرز والأوضح والأصدق والأعدل! فليس كل يهودي 
صهيونياء وليس كل مسيحي صليبيً» وليس كل هندوسي معتدياء وهكذا. 

إن التعميم لا يحوز في المنطق الإسلامي» حى في الدعاءء فلم يثبت ١‏ 
الرسول في دعا على أي من الكفار لكفرهمء لكودما على الكدين كيم 
وهنا لن ل أي بجتمع يتصف بصفات الاعتداء برمته» فهناك وكيا ينو 
يكرهون ذلك. 

ولتقرير حقيقة المسؤولية الفردية وحرمة التعميم جاء في الحديث 
الشريف أن أبا هريرة ذنه قال: سّمِعْتُ رَسُول الله 2# يقول: «قَرّصَت 
مْلَةَ نيا من الأنبيَاء فَأمَرَ بقريّة النَمْلٍ فأخرقتء فأَرْحَى الله إليه أن 
فَرْصمِكَ كشلةٌ أحْرَفْتَ فت أَمّةَ منَ الأَمَم ُسبح»”". 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير. 
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وف سياق تكريم التعميم أورد القرآن أنه حت في إطار الجمادات 
لا يصح هذا التعميم» فمخلوق مثل الحجارة الصماء» ليست بذلك السوء 
الذي يظنه المشاهد لهاء لاشتمالها على صور من الخير» كما قال تعالى: 
مون بن لِجَارَةَ لما يَتَفَجّ منه نهار وَإِنَّ نا لَمَا يلقن حرج ونه 
مَل وَإِنَّ متا ما يي ين حَشسةَ أل © (البقرة :4/)» وقال: ملز أن 
كنا آلثرءان عل جَبَلٍ رْتمُ حسما مكسَرَعَا'ِنْ حَنيد مذي 
(الحشر:١7).‏ 

وبين لنا القرآن أن هناك استئناءات صالحة في دوائر الفساد نفسهاء 
حيث لا وجود للشر المطلق والخير المحض» قال تعالى: والشعراة يَيََعْهُمُ 


فتائوة © أل نَم في كل واد جا يت ما لا يتوه 
ب لين اموا وَعمِلُوا لصحت كرو ّم ا ا نا قن كن 


يي 


نا شا سينأ لين ظَلما أن تقل لون ا 
وعندما تحدث عن الخمر والميسرء وهما من الكبائر في الرؤية الإسلامية؛ 
أشار القرآن إلى أنهما ليسا شرا محضا بل فيهما بعض المنافه» قال تعالى: 
ا ل ل 0 
وَإِْمَهُما أخَيْرٌ من نَسْموما 46 (البقرة:115) ش 
ورغم أن غير المسلمين يطلق عليهم من حيث للمبدأ مصطلح «الكفار». 
ورغم أن «الكفر ملة واحدة». لكن ذلك لا يعن الإطلاق إلا من حيث 


١/81 


الحكم العام» فهناك فروق فردية» وهناك تمايزات بين سائر الملل والنحل. وقد 
رتب 07 هذه 1 من حَيث 0 للمسلمين» كمنا قال تعالى: 


2 2 ءامنوا الهو وال .و 3 


بدت » شد ا صو 5-8 2 ريت انا إت 0 
00 

ولإدراك المسلمين الأوائل لحذه الفروق» فقد حزنوا عند هزبمة الروم. 
وهم أهل كتاب», أمام الفرس الذين كانوا يعبدون الناره ففزلت سورة 
«الروم» تبشر المسلمين بأن الروم 0-7 خلال مدة لن تتجاوز التسع 
سنوات» قال تعالى: وال نري غلبت غلبت الروم 0 ف أَدَقَ ايض وهم م 
بعد عَِهِمْ سبقيوت لج)في يض سيوكة و الأ ين مل َم 
بعد وَيَوْمَيذٍ يَف و ا م 8 كر 
وَهُوَ ألْكزِيدٌ ليحرب (الروم: .)0-١‏ 

لا يوجحد الشر المحض» فقد قال بعضهم: حي الساعة المتوقفة عن العمل 
يمكن أن تكون مصيبة خلال اليوم مرتين ! وهذا فإن النار دركات. 

وفي المقابل لا وجود للخير الخالص والصواب الكامل؛ فقد قسّم الله 
تعالى المصطفين من عباده إلى ثلاثة أصناف رع كما قال جل وعللا: 


يو اي “تر وو 


َ َم أورينا الكتنبّ لذن امطما] من ا متهم ظالم النفسِيعء وَمِنْهم 


-١ -/ا8‎ 


عل ود ب حوى سا عت 7 سم ماس 6و رد م 
مقتصد وَمِنهم سايق بلحت ِِدْنِ الله ذلك هْرٌ الْفَضلُ المكبرر» 


(فاطر:؟7). ولهذا فإن الجنة درجات» وما بين الدرجة والأخرى كالفرق 
بين السماء والأرض! 

وليست هذه الفوارق النسبية من نصيب عامة المسلمين فقطء بل هي 
موجودة حب في أوساط أفضل جيل عرفته الخليقة منذ آدم عليه السلام حي 
قيام الساعة» وهم الصحابة الكرام» فقد قال تعالى عن هؤلاء في غزوة تبوك: 


م 


0 تاب لَلَهُ عل لبي وال ريربت والأتصار الدرت ابم 

صكاعة الْعْسَرَةَ من بَمَدِ ما كاد يَرِيعْ ُلُوبُ هَرِبقٍ يمِنَهُمَ هه 
(التوبة: »)١ ١7‏ فد كان يمان بعض الصحابة من الضعف بحيث كادت 
قلويهم أن تزيغ! 

ون (أَحُد) عرفنا كيف حاقت الهزيمة بذلك الجيل القرآني الفريدء 

بسبب المعاصي الي ارتكبها بعضهم وأدت إلى نزول المتوسط الإيماني العام 
فكانت المزيمة» قال تعالى: ار لَمَآ أَصَبَِمَّمُم مُصِيبَة مُصِيبَةٌ قد َصَبمُ يميا 
لم أنَّ هذا قل هُوَ من عند أشي # (آل عمران:55١).,‏ وقيل مثل 
ذلك في حنين؛ مما يؤكد أن لا وجود للمطلق في (التدين) الإسلامي: سواء 
كان فكرا أو سلو كاء فالنسبية هي المتسيدة وما والكمال هو ل«الدين»؛ 
لأنه جاء من عند الله مالك الكمالات كلهاء أما (التدين) فهو نسبي» حيث 
يقترب يبهذا القدر من (الدين) أو ذاك. 


-١ 88 


“'- استحالة امتلاك أحد للحقيقة المطلقة: 

الفكر هو خلاصة التفاعل بين الإنسان الناقص والدين الكامل» فهو إذن 
طريقة البشر في فهم حقائق الدين وتطبيقهم لما في الواقع. وبالتالي فإنه يقترب 
من الدين هذا المستوى أو ذاك القدرء لكنه لا يمكن أن يصلء في كل 
الأحوال» إلى حد التطابق مع الدين؛ لأن منبع هذا الفكر هو العقل» وههو 
إجمالاً يمتلك استعدادات الصواب والخطأء ثم إن هناك فروقا فردية كبيرة في 
دائرة الصواب ومثلها في دائرة الخطأ. هذه الفوارق النسبية تجعل من المستحيل 
إمكانية امتلاك أي فرد للصواب الكامل» أو احتكار الحقيقة المطلقة. 

لابد من النسبية ف الفكر البشري» ولو كان هذا الفكر مرتبطا 
بالدين الإسلامي؛ لأن الناس يتفاوتون ف امتلاك أزمة التفكير ومقاليد 
الاحتهاد» ويتفاوتون في فهم الواقع» ويتفاوتون ف كيفية تتريل النصوص 
على الوقائع والأحداث. 

وحين لو افترضنا أننا أتينا.مجموعة من المفكرين المتشابمين في القدرات 
العقلية» فإن أفكارهم لن تصل إلى حد التطابق» وخاصة في القضايا المعقدة 
والشائكة» فستختلف رؤاهم وفقا للزاوية الي ينظر كل واحد منهم من 
حلانها إلى الحقيقة» بمعين أن الحقائق غالبا ما يكون لها أكثر مسن وجحههء 
وبالتالي فإن الرؤى ستختلف وفقا لاختلاف الزوايا ال ينظر من خلالها 
المفكر والفقيه. 


” 


إن الثبات يكون للحلال البين والحرام البيّنء أما المنطقة الواسعة الممتدة 
بينهما فهي نسبية» تتغير ألوانها بتغير الناظرين إليها» وباختلاف الظروف 
الزمانية والمكانية الى توجد فيها. 

تقوم الطبيعة البشرية على الجمع بين المتضادات» فالإنسان يحمل بفطرته 
إمكانات الخير والشر لامها ورم فونه (الشمس:)2 لو هديسة 
التجرييي (البلد: »)2٠١‏ ويحمل استعدادات الصواب والخطأء التذكر والنسيان» 
القوة والضعفء الإقدام والإحجام؛ الحركة والثبات. وهذا ينطبق على كل أحد 
من البشرء باستئناء الأنبياء عندما يكونون في مقام النبوة والرسالة» فإن مدد 
الوحي الآتي من صاحب الكمال المطلق بمنعهم من الخطأ (العصمة). 

أما عندما (يفكر) الأنبياء ببشريتهم البحتة فإُم يصيبون ويخطئون» وقد 
أحطأ جميعهم في هذه الدائرة وتابوا» وتعرضوا لعتاب الله. وتكمن عصمتهم 
ف هم لا يمكن أن يخطئوا في الدائرة المرتبطة بالنقل (الوحي) » وإذا أخطأوا في 
الدائرة المرتبطة بالعقل (التفكير والاجتهاد)؛ فإن الوحي ينزل ليصحح الخطأ 
أمام الأتباع حى لا يكون هذا الخطأ محلا للتأسي والاقتداء» ومن هنا فإن قمة 
الكمال البشري والرسالي وهو محمد #ك قد تعرض مرارا للتوجيه القسرآن 
تارة» والعتاب تارة ثانية» والتحذير تارة أخرى» وهو درس عظيم, لو كنا 
نفقه» في تأكيد استحالة امتلاك الفرد للحقيقة المطلقة؛ بل حي الجماعات 
لا تمتلك الحقيقة المطلقة» وحدها هى الأمة بأجمعها تمتلك هذه الحقيقة إذا 
أجمعت على أمر ماء كما قال ويَق: «إن أمستي لا تَحْتَمعْ عَلى ضّلالة»”", 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 


15٠ 


وفي رواية: «على خطأ»؛ وفي رواية للحاكم: «لا يجمع الله هذه الأمة على 
الضلالة أبداء ويد الله مع الجماعة, ومن شد شذ في النار». 

إن النظر إلى الحقيقة من زوايا متعددة هو ما يدل عليه القرآن الكريم, 
فقد عاب تعالى» وهو يتحدث عن علل التدين عند أهل الكتاب» على 
اليهود والنصارى الذين ادعى كل طرف منهم أنه على الحق الكامل وأن 
غيره على ضلال مبين» كما نقل القرآن عنهم ذلك في قوله تعالى: وكات 
لقره كنتك القتتع عل حن و كقاك اشر زفت النرة قل ناد 
َه يَتنُوتَ الككبٌ كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يتَلَمُونَ مِثْل قَولِهمْ كله يحم 
دنهم بوم القِيئمَةَ فمَا كنأ فيه كحْمَلُوتَجك (البقرة:١1١).‏ 

وهكذا بصريح القرآن فإن احتكار الحقيقة وتسفيه (الآخر) هو ديدن 


5 اا ا ل لين 


الجهلة في كل زمان ومكان: وو كُدَِكَ قَالَ الزن لا يعلمون مِكْلَ مَوَلهِمَ 4 
العلم يساعد على معرفة كل أبعاد الحقيقة؛ ومن ثم يقضي على 
النزاعات» ويجفف منابع الفرقة الفكرية. والنظر إلى الحقيقة من كل الزوايا 
يساعد على اكتشاف الثغرات وحراسة الثغور وإتقان الصنعة» واكتشاف مناطق 
الاتفاق مع (الآخر)» وإمكانات الاستفادة من نقاط قوته في سد ثغراتنا» وههي 
قمة الوضوعية «9الدينَ ينْتَمِمْنَ الْقَوْلَ سيَِّهُونَ أحسَتهه # (الزمسر:8١)»‏ 
حيث النظر إلى القول وليس إلى القائل» كما أسلفنا في بيان ذلك. 
إن ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة ينبيى على خللين أو أحدهما: علة نفسية 
تدفع صاحبها إلى تزكية ذاته واتام الآخرين؛ وخلل فكري ناتج عن رؤية 


12 ات 


الحقيقة من وجه واحد» وهو مرض عضال حذر منه أصحاب الفكر 
السوي» دعا ا 

وتبقى» النسبية من أسس الموضوعية؛ ومن مقتضيات النسبية النظر إلى 
الحقائق بكل أبعادها ومن كل زواياهاء وهذا لا يستطيعه فرد مهما أويَ من 
علم, فالعلم محدود بحدود إمكانات صاحبه وحواسه. 
؛ - مراعاة الفروق الفردية: 

لقد حبا الله الناس بقدرات متعددة ومتفاوتة» لكنها لا تجتمع أبدا ف 


شخص واحدء ولا يمكن أن يحرم منها جميعا أي شخصء فلكل فرد منها 


نصيب)») وهذا النصيب متفاو ت» بتفاو ت المواهمب نفسهاء وبتفاوت 
الظروف المساعدة على صقلها وتنميتها, ومن هنا تظل النسبية حاضرة فق 
كل الأحوال. 


ففي العلم أشار القرآن إلى هذه النسبية بقوله تعالى: وق كل 
ذى عَم عي (يوسف:2»)75 وتقوم الاستفادة من (الآخر) على أصول 
عدة منها هذا الأصلء. حيث أعطى الله منحه العلمية للناس جميعا بحسب 
جهدهم؛ ومن ثم يمكن أن يتفوق غير المسلم على المسلم في بعض العلوم 
والتخخصصاتء؛ فيجب على المسلم إنصافه والاعتراف ما عنده من نقاط 
قوة: ورلا شحسُوأ لاس أشياء هُمَ# (الأعراف:85)» داعي للانطلاق 
من ذلك إلى الاستفادة من هؤلاء؛ لأنهم أهل خبرة ودراية» كما أسلفنا. 


1ت 


وف قضية الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء دعا 
اقرآن إلى الانطلاق من الحكمة: مإ إل سبل ريك يألكمَةوَالْموطاة 
سوك (النحل:75١)؛‏ والحكمة هي وضع الشيء في محله. ممعئى 
الانطلاق من قيمة النسبية» بمراعاة الفروق الفردية بين الناس» والدخول على 
كل شخص ءا يكون أصلح لتعليمه ودعوته؛ ولذلك ذكر في الآية ذاقا 
قوله تعصالى: 3# و حَددِلَهُم بل هي أَحْسَنّ # (النحل:0١1)؛‏ 
و(الأحسن) هنا نسبية تختلف من شخص إلى آخرء فقد ينفع أسلوب 
اللين مع أشخاصء لكن آخرين قد لا ينفع معهم إلا الشدة» ولذلك قال 
القرآن في موضع أخحر: #وكا وى للْسَةُ وا اليه َدَفَمْ بأَلَى هىَ 
1ه ## (فصلت:74) فلم يقل ادفع السيئة بالسيحة ووم و لكحن ففنال 
8 َى هِىَ كَمْسَنٌ ١#‏ » بمعيئ: أن هناك من لو رد على سيئاقم بمحجسنات 
لازدادوا عتوأً ونفورأء وبالتالي لابد من (الحكمة) بحيث يستخدم 
الأسلوب المناسب مع الشخص المناسب» ومن وصل إلى هذه الدرجة من 
فهم الناس والتعامل معهم .ما يتناسب مع عقولهم وطبائعهم يكون قد وصل 
إلى درجة الحكمة: وهي عطية الله لمن التزموا بأسس الموضوعية والتزموا 
طريق العدل والإنصاف» وساروا في درب العلم والمعرفة» قال تعالى: 
يةقٍ الْحكْمَةٌ من 415 وَعَن توك العحكه حقد أ ل قّ عبرا كزيرا4 


(البقرة “1 : 
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وكان رسول الله هيك يراعي الفروق الفردية في دعوته للناس وتربيته 
لأصحابه» فعلى سبيل المثال» سكل مرات عدة عن أفضل الأعمال» وكان ف 
كل مرة يجيب بإجابة مختلفة) وقد علل ابن تيمية ذلك بقوله: «والأفضل 
يتنوع بتنوع الناس... فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون تارة 
أخرى مرجوحا أو منهيا عنه... وقد يكون شخص يصلح دينه على العمل 
المفضول دون الأفضل فيكون أفضل في حقه. كما أن الحج في حق النساء 
أفضل من المحهاد» ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة. ومنهم 
من يكون الذكر أنفع له من القراءة... والشخخص الواحد يكون تارة هذا 
أفضل له وتارة هذا أفضل له»76"). 

وكان رسول الله © يمحدث الناس يما يفهمون» ويتعامل معهم 
بما يعقلون ويقبلون» وترك أمورا من الشرع ليتألف بتركها قلوب بعضهمء 
أو حي لا يحدث سوء فهم قد ينقلب إلى فتنة» مثل تركه لإعادة بناء الكعبة 
على الأسس الى بناها إبراهيم يوك . فقد قال لعائشة» رضي الله عنها: 
فَجَعَلَتْ لَهَا بَابيْن بَابّ يَدْخُْل النّاسُ وَبَابّ يَخخْرجُون» (2. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى؛: ١/034-704؛‏ نقلاً عن: محمد الوكيلي» فقه الأولويات.. دراسة في 
الضوابط؛ ط١(هيردنء‏ الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
65هم/!199١م)‏ ص 55. 

(") أخرجه البخاريء كتاب العلم؛ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منهء ١/54؟5؟.‏ 


1ت 


وشرع الله تعالى ورسوله ل التيسير كقيمة إسلامية أصيلة من أحل 
مراعاة القدرات المختلفة بين المسلمين. قال : «يَا أَيْهَا الئاس عُذوا من 
الأغْمّال مَا اح ا وو بر 0 
الله ما دَامَ وَإن قزم 0 . وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: «مَا خيَر 

َسُولُ اله بيْنَّ مين قط إلا أذ أيسَرَهْمَا ما لَمْ يكن إِنْمّاه فإِنَ كان 
ِنَم كان أَبْعَدَ الْنّاس ي منة» 27. 

وعن عبد الله بن مسعودطفة قال: قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ الله لا أكَادُ 
أُذْرِكُ الصّلاةَ مما يُطَوَل بن بنَا فلان» فم رت الي في موعطة د عَصبا 
من يومئذ» فقَال: «أيهًا الام ا ا 
فإن فيهم الْمَريضَ وَالضعيف وَذا الْحَاجَة» © 
8- قيام الحياهة على قيم نسبية: 

الإسلام دين وسطيء وأمة الإسلام أمة وسطية موَكَدكَ جَمَلَتكٍ 
وَسَطَا لِنَكُووأ شْبَدَآءَ عَلَ الئاس 4# (البقرة: 17 »)١‏ والوسطية لما معاني 
لغوية عدة» ومن معانيها الأساسية: البينية» أي التوسط بين طرفين» وهلي 
مساحة واسعة بين طرفين ضيقين» ,معين أنها تتسع لكثير من الأفهام 


م 
آم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس (فتح الباريء ١٠/87")؛‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام 


(شرح صحيح مسلمء 85/4 1). 
(") أخرجه البخاريء كتاب الأدب (فتح الباري» .)147/٠١‏ 


2( البخاري» كتاب العلم (فتح الباري: ١غ‏ ”)ء أخرجه مسلمء » كتاب الصلاة (شرح 
صحيح مسلم» 4/)). 


١562 


والتيارات والجماعات والمذاهب ولمواقف المتعددة» والذين يحتكرون الحقيقة 
يصادمون النسبية ويضيقون الوسطية الواسعة» بل ويضيقون رحمة الله» الى 
وسعت كل شيء! 

الجدير بالإشارة هنا أننا نقصد بنسبية الوسطية عدم احتكار أي طرف 
كان للحقيقة كاملة في أوساط التيارات والمذاهب والطوائف الإسلامية» مع 
تأكيد وجحود الثوابت العامة الي هي محل إجماع الأمة فإِهًا معيار للتمييز بين 
من يفكر ويعمل ف دائرة الوسطية الواسعة؛ ومن اندفع نحو طرف المبحود 
والتفلت أو طرف الحمود والتزمت. 

إن الحياة مليئة بالمخلوقات والنباتات والجمادات المختلفة:؛ والقانون 
الذي ينتظمها هو قانون النسبية» كما قال تعالى: اس 0 


مكل أن واب الأيسا 59 عرد حل تت عند سر 


كه 0 ا تم 3 


ضيبا 0001 ويه ١‏ » لون مط شَىَء مقددم تقَيبرا 

(الفرقان: 2)١‏ فإن هذا التقدير هو ذات مفهوم النسبية» حيث خخلق الله 
المخلوقات والكائنات والظواهر المختلفة بنسب مقدرة مطبوطة., ليحيا 
الإنسان وفق المشيئة الإشية» لكن هذه النسبية تختل بسبب فساد الإنسسان» 
مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وثقب الأوزون» كما قال تعالى: وإظهر 


م رو مر 


لْفساد في ألْرْ لحر بم بِمَا كَسَيتٌ ِى الئاس 4# (الروم: .)4١‏ 
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وكلما اتسعت معارف البشر اكتشفوا المزيد من الحقائق المؤوكدة أن 
الكون يقوم على هذه النسبية» الى أشارت إليها الآيات القرآنية الآنفة 
الذكر. وكان العالم الشهير «ألبرت إينشتاين» قد اكتشف النظرية النسبية 
الخاصة سنة 8٠9١م‏ ثم النظرية النسبية العامة سئة5١9١م2‏ وهي نظرية في 
علم الفيزياء» أي أنها مرتبطة بالعلوم المادية» وقد كان لما الكثير من النمار 
الحلوة والمرة في حياة البشر منذ ذلك الوقت. وما يهمنا هنا هو اكتشاف 
العلوم لمزيد من الدوائر المؤكدة لنسبية الظواهر الكونية» فإذا كان هذا الأمر 
يتم في العلوم المادية والطبيعية» فكيف بالعلوم الإنسانية» وخاصة في دوائر 
الفكر البشري؟! 

يقول الشيخ محمد الغزالي: «إن شؤون الحياة نسبية كلهاء قلما يوحد 
فيها خير محض أو شر مخض» وطبائع الأشياء ومعادن الناس من طبائع هذه 
الأرض ومعادماء فالذهب لا يعثر عليه غنالضا هوه النشوائين الر خيصة» 
ولكنه على كل حال ذهبء والحديد لا يوجد إلا مقروناً بش الأخصلاطء 
ولكنه لا يرمى ولا يهمل بل ينقى وينتفع فيه؛ ومعاني الحياة كمعادن الأرض 
لا يحوز أن ننتظر وجودها بين أيدينا مصفاة من كل شائبة» مبرأة من كل 
عيب» بل سيقترن الخير بالشر» ويقترن الطيب بالخبيث... والإاسلام ينظر 
إلى الأمور هذه النظرة الصادقة؛ فما غلب خيرّه شرّه أبيح» وما غلب شره 


10 م 


خخيره حرّم» وعلى هذا الأساس حرم الخمر والميسر فو © يسَمَلُونك عي 


0 


ا ل 


هي 5 (البقرة: ١9‏ 2 

وف القرآن الكريم تطبيقات عديدة لهذه النسبية» ومن ذلك قوله تعالى: 

وَيسَعَنُوتلَكَ مادا يسَفِمُونَ كُلِ العفو كُدَلِك يِبَيِنُ أَهُ كم ليت 

لمَلّحكُم تَنَفَحَرونبه (البقرة:119): فقد تساءل عدد من الصحابة 
عما يحب عليهم في الإنفاق» فجاء الجواب العام امهو والعفو هنا 
هو الفضل والزائد» وهو مفهوم نسبيء .معن أن هناك من يجب عليه 
إنفاق الملايين» وهناك من لا يطلب منه إلا إخراج الملاليم؛ لأن 
«الزائد» يختلف من شخص إلى آخرء وهي آية ينبغي أن تخفضع للتفكر 

وف كثير من المسائل الي اختلف حوطا المفسرون والفقهاء, يمكسن 
بالتدبر والدوران مع المقاصد حلها وحسمها بالتفكير الموضوعي القائم على 
النسبية» مثل ماهية «الصلاة الوسطى» الوارد ذكرها في قوله تعالى: 
ل حَلفِظُوأ عَلَ الصَسلوت وَالصّسكزة الوسطن وَهومُوأ ينه مَدنِتِيَ # 
(البقرة748١2)7»‏ فمن يقرأ ف 522-38 اتنا النزول» يتحد روايات مختلفة بين 
السلف الصالح حول تحديد المقصود بالصلاة الوسطى”". وييدو لي أن 
الصلاة الوسطى وفقا لهذا الاختلاف ينطبق عليها مفهوم النسبية؛ بمعى 
)١(‏ تأملات في الدين والحياة؛ ط١‏ لالقاهرة: دار الدعوة؛ ١٠5١ه/١194م)‏ ص154. 
)١(‏ انظر: السيوطيء أسباب النزول»ء ص77١-74.‏ 


-١58- 


أها ليست فرضا واحدا بالتعيين على طول الخط؛ فهي تقتلف بسانختلاف 
الظروف» حيث تكون هي الصلاة الأصعب على الإنسان» ومن ثم فإنها 
ستختلف من شخص إلى آخخر. 

وإن الناظر في منظومة القيم الإسلامية في مجال الأخحلاق سيجد 
النسبية حاضرة بوضوح» فمع أن الأخلاق من حيث المبدأً تدخخل إجمالا 
ضمن دائرة الثوابت المطلقة» الى لا تتغير بتغير الزمان والمكان والناسء» 
إلا أن النسبية حاضرة في التنزيل والتطبيق» إذ أن معظم القيم الأخلاقية 
فضائل تقع في الوسط بين طرفين مذمومين» فالشجاعة فضيلة بين رذيلتين 
هما الجين والتهورء والكرم فضيلة بين مذمومين ما: البحل 
والتبذيرء وهكذا. 

أما بالنسبة للقيم الى لا تقع بين طرفين كالصدق» فإن 
النسبية حاضرة فيها بصورة أخرىء فهناك مواقع ومواقف يكون 
الصدق فيها عيباً وليس فضيلة» مثل: إعطاء معلومات دقيقة عن وضع انجتمع 
والحيش للعدو المحارب» فالخداع هنا مطلوبء والتكتم هنا مطلوب وتحمودء 
وكذلك إفشاء المعلومات للطالب الممتحن ف قاعة الامتحانات» ومواجهة من 
ابتلاه اللله بقبح في مظهره بالحقيقة:؛ ونقل المعلومات الي قد تؤدي لفساد 
ذات البين.. وهكذا. ولا تحضر هذه النسبية في الأخلاق فحسبء بل تحضر 
في الأحكام أيضاً. 


ا 


2 النسبية وتعير ير الأحكام: 

من القواعد الي تعارف عليها الأصوليون أن «الفتوى تقدر زمانا 
مانا ولذلك نقل عن معظم الفقهاء فققاوى وآراء متعددة في ذات 
المسألة» فالإمام الشافعي له مذهبان» الأول يعبر عن الشطر الأول من حياته 
حيث كان في العراق» والثانى يجسد قناعاته في الشطر الآخر من حياته.ء 
حيث تغير الزمان والمكان» عندما انتقل للسكى في مصر. 

وكان للإمام مالك أكثر من رأي في كثير من المسائل رغم أنه قضى 
حياته كلها في المدينة اللنورة» لكن تغير الزمان دفعه لتغيير بعض فتاواه؛ 
أما الإمام أحمد فقد كان ينقل عنه ف المسألة الواحدة خمسة آراء» وروي في 
كتب التراث أنه كان يقعد للفتوى في مكة أثناء مواسم الحج» وكان قبل أن 
يجيب السائل عن سؤاله يسأله عن بلده فيجيبه بما يراعي ظروف بلادهء 
وهكذا كانت الفتاوى تختلف باختلاف الأماكن مع أن المفى واحد والمسألة 
واحدة والزمن واحد. 

ورغم أن الحرام بين ول يمت الرسول 8و إلا وقد وضحه عبر تبليغفه 
للقرآن والسنة» إلا أن بعض امحرمات قد يجوز فعلها حال الضرورة»؛ وقد يصل 
الأمر إلى حد الوجوب كما يرى ذلك أكثر الفقهاء» قال تعالى «إِتَمَا حرم 


عَيكُم المِيتة وأَلدَمُ وَلَحْمَ لجنس وما د به لِمَيرِ أَهِ هُمَنِ 0 


مر برعو م 


َ لا عاد قلا إثم عليه إنَّ الله عَفُورٌ يحي (البتقرة:؟7١))‏ 


ات 


وقال مثل ذلك في سورة الأنعام (الآية:1 »)١‏ وقال أيضاً فل دحك فق 
سورة النحل (الأية:ه .)١١‏ 

وفي هذا السياق اتفق علماء الأمة على أن الشريعة الإسلامية جاءت من 
أجل تحقيق المصالح وتكميلها وإزالة المفاسد وتقليلهاء ومن ثم أوجدوا قواعد 
عريضة تدور حول هذه المعاني النسبية» مثل: «الضرورات تبيح المحظورات») 
«المشقة تحلب التيسير»؛ «مصلحة الأبدان مقدمة على مصلحة الأديان». 

وفي الطرف الآخحر فإن عمل الفرائض من الواجبات المعلومة من الدين 
بالضرورة؛ لكنها ُخفف أو تسقط إذا انبئى عليها مفسدة» مثل الصوم» فقد 
يصل إلى درحة التحريم على بعض المرضى إذا أفَ الطبيب الشرعي أن الصوم 
سيؤدي إلى تلف بعض الأعضاءء بمعى أن ما هو واجب على أغلب الناس قد 
يكون مباحاً لآخرين» وقد يكون حراماً على غيرهم؛ ولذلك لا يجوز للمرأة 
الحائض أو النفساء صيام رمضان؛ وأوجب كثير من العلماء على المرأة الحامل 
أو المرضع الإفطار» مراعاة لصحتها وصحة جنينها. ووضعوا قواعد في هذه 
الدائرة مثل «المشقة تحلب التيسير»» «إذا ضاق الأمر اتسع» . 

إن قانون النسبية الذي يدور مع المصالح رودا وغدفاء والذي ينتظم 
عقده وفلكه بالدوران حول المقاصد, يتغلغل حي ف الأحكام الثابّة 
بنصوص قطعية الثبوت والدلالة» فإن هذه الأحكام لا يجب تطبيقها إطلاقاء 
ولكن عموماً فهناك ظروف تمنعها من التطبيق» مثل عدم وجود مناطاتما أي 
عدم وجود مكانما المناسب»ء أو إذا كانت ستؤدي إلى إنشاء مفسدة» فإن 


ه1 1ت 


«درأ المفسدة مقدم على جحلب المصلحة»» أو ستؤدي إلى إييحاد مفسدة 
أكبر؛ وهذا يتبين من خلال إتقان ما يسمى بفقه «مآلات الأحكام». 

وانطلاقا من هذه النسبية القائمة على الفقه العميق لمقاصد التشريع 
جحاءت الاجتهادات الرائعة للخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» فقد امتنع عن إخراج سهم المؤلفة قلويهم من الزكاة ف الشطر 
الثاني من خلافته عندما أصبحت الأمة عزيزة ومهابة الجانب» بعد هزيمة 
المسلمين لإمبراطورييٍ الروم والفرس» وكذلك توقيف أرض السواد في العراق 
وعدم توزيعها على المقاتلين» وكذلك جحميد حد السرقة في عام الرمادة. 

وحول حرمان «المؤلفة قلوهم» من الزكاة؛ يقول د. يوسف 
القرضاوي: «فإن عمر إنما حرم قوماً كانوا يتألفون على عهد الرسول 8# 
ورأى أنه لم يعد هناك حاجة لتأليفهم» وقد أعز الله الإسلام وأغيى عنهم . 
ولم يجخاوز الفاروق الصواب فيما صنع فإن التأليف ليس وصفا ثابنا دائماء 
ولا كل من كان مؤلفا في عصر يظل مؤلفاً في غيره من العصورء وإن تحديد 
الحاجة للتأليف» وتحديد الأشخاص المؤلفين» أمر يرجع إلى أولي الأمرء 
وتقديرهم لما فيه خير الإسلام ومصلحة المسلمين”". 

وفي هذا السياق فإن فقهاء السلف الأول كانوا يقدمون حقوق الناس 
على حقوق الله إذا تعارضتاء منطلقين من القاعدة الي استنبطوها من عموم 
النصوص القرآنية والمقاصد التشريعية وهي أن «حقوق الناس مبنية على 
المشاحة» وحقوق الله مبنية على المسامحة». 


.501/7 )١5177 فقه الزكاة (بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ )١( 


ا 


وف حال العبادات نحد النسبية حاضرة من خلال التفاضل القائم بين 
حقوق الله وحقوق الناس» وكذلك بين العبادات اللازمة (الفردية) 
1 العبادات المتعدية(الاجتماعية). وقد أورد أحد الباحثين!! أمثلة لهذا الأمر 
نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهي: جنس الجهاد أفضل من الحج؛ جنس 
الصدقة أفضل من الصيام» جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الذكرء 
جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء» جنس الصلاة أفضل من قراءة القرآن» 
بحنس الحسنات أنفع من ججنس السيئات. 

إلا أن هذا التفاضل ليس ابتاء بل يتغير أحياناً ليصبح الفاضل مفضولا 
والعكس» إما لظروف زمانية أو مكانية أو شخخصية» فليس كل فاضل يكون 
فاضلاً دائماء وليس كل مفضول يكون 00 ذائنا كما أنه <اليس كل 
ما كان أفضل يشرع لكل أحد. بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو 
أفضل له»”". 

و تقكتضي النسبية أن يفقه صاحبها ما يسمى بفقه الأولويات» وقد كتب 
حول هذا الفقه عدد من علماء المسلمين. 

وتما يروى في هذا المضمار أن الرسول فُقْك كان يقدم المفضول على 
الأفضل في القيادات والإدارات إذا كان أنفع للمسلمين . يقول ابن القيم في 
كتابه «إعلام الموقعين»: «سثل الإمام أحمد عن رجلين أحدهما أنكى في 


.5١ص هو: محمد الوكيلي» فقه الأولويات؛‎ )١( 
.1١ أبن تيمية» الفتاوى» 1ك نقلا عن: محمد الوكيلي» فقه الأولويات» ص‎ (3 


د 


العدو مع شربه الخمرء والآخر أدين . فقال: يغزى مع الأنكى ف العدو؛ 
لأنه أنفع للمسلمين . وبهذا مضت سنة رسول الله © فكان يولي 
الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه. كما ولى خخالد بن الوليد من حين 
أسلم على حروبه لنكايته في العدوء وقَدَّمّهِ على بعض السابقين مسن 
المهاحرين والأنصارء مثل عبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة 
وعبد الله بن عمرء وهؤلاء ممن أنفق قبل الفتح وقاتل وهم أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا» وخالد ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل فإنه 
أسلم بعد صلح اللرووية27. 
1- النسبية لا تلغي (أفعل التفضيل): 

عندما نؤكد أهمية النسبية وعدم التعميم كبعد من أبعاد التفكير 
الموضوعيء» فإن هذا لا يعن إلغاء «أفعل» التفضيل بل تأكيدهاء وكذلك 


الأمر في دائرة السيئات» مثلما أشرنا إلى ذلك عندما أوردنا مصطلحي 
«الدرجات» و«الدركات». 


وقد أورد القران آيات عديدة في هذا السياق مثل قوله تعالى: 
1 1-2 000 ىم كص ماما وى 
- جو لشجد نهم أخرصسب التَّاس عَلّ ووه (البقرة:97)» فكل الناس 


حريصول الحياة لكن اليهود , «أحرص»» وهذا لا يعي أن 
7 عبريم خرص يعي 


.١١7ص محمد الوكيلي» فقه الأولويات»ء‎ )١( 


1ت 


يهودي أحرص على الحياة من أي شخص غير يهودي لكن اليهود 
عجموعهم الأحرص على أي حياة مهما كانت! 


عخ “ترح 


26 2 20 ا 1 ام 92 
ويحَنوئكَ عن ألثَمَرِ أ الم 1 1 سه 


و 22 ص - 2 - سار و 
عن سيبل الله وو ني ب وَأَلْسَسَجِرٍ أَلَْرَامٍ وَلِحَرَاجُّ أَمَلِهِ هَلوء مِنْهُ أَكْير عِندَ 


أ الفنْيَةٌ أخكرر ب اميل # (البقرة: 1١‏ ؟). 

3 1 فين فى ألدّرَكٍ لْأسَعَلٍ من ألتَاروه (النساء:ه 4 .)١‏ 

وي الحديث الشريف وردبت أفعال التنفضيل والتسوي كثيراء ومن هذه 
الأحاديث: 

- عن أبي هريرة ونه أن رسول الله سئل : « أي العَمّل أفضّل؟ فقال: 
ِعَانَ باللّه وَرَسُولهء قيل: مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ في سَبيل الله قبل ثم 
مَاذًا؟ قال حَج 7 ري 
«أفْصّل ليام 07 مان شو الله الْمُحَرَمُ وَأفصل الصّلاة بَعْدَ 
الْفرد يضّة صَّلاة الليْلِ»”". 

ان الدرداء ونه قال: قال رسول الله شت « ألا أ خبركمْ بأفضّل 
من رجه الصلاة وَالصيّام وَالصّدَقَة؟ قَالوا: ع قال: إطلاح ذات 


المين. . وَفْسَادُ ذَات المي هي ) الْحالقة". 


)0( أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان. 
00( لحرجةه مسلم» حي الصيام. 
(") أخرجه الإمام أحمد 


3 1 


- عن أبي هريرة ذه أن رسول الله غَيْ قال: « الإيمان بضعٌ وَسَبْعُونَ 
أو بضعٌ وَستُو ن- شَعْبَة فأَفْضَلهًا قَوْل لا إِلهَ إلا الله وَأَدَْاهَا إِمَاطة 
الأذى عَن الطريق؛ وَالْحَيَاءِ سُعْبَة من الإيمان»2"0. 

- عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه» رضي الله عَنْهه قال: َال 
رَسُولَ الله #: ألا انبتكم بابر الْكبَائرِ؟ قلنا: بلّى يا رَسُولَ الله قالَ: 
الإشرّاكُ باللّه. وَعْقوقَ الْوَالديْنِ وَكانَ متّكمًا فَجَلْسَ فَقَال: ألا وَقَوْل 


ا ل ل م 1 : 
الزورء وَسَهَادَة الزورء ألا وقول الزور وَشَهَادَة الزور...» 2. 


عَ 0 0 عًَ م 2 رخ 2 2 - 58 7 3 1 8 0 5 2 ِ 7 5 
«أي الذئب كبر عند الله؟ قال: أن تَدَعْوَ لله ندا وهو خلقك؟ قال: 
كم 8 3 ١‏ 0 ل - 


سٌْ 0 كك مك7 موموم ع 5002 0 
نم أي؟ قال: ثم أن تقثل وَلدَكَ خَشيّة أن يَطْعَمَ مَعْكَ قال: 
ثم أن ثُزَانِيَ بحليلة جَارك)0". 


أ؟ قال: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب. 
(") أخرجه البخاريء كتاب الديات. 
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الخاتمة 


المععطيات والوقائع كلها تقول: إن الأرضية الي صنعت التخلف في 
بلدان المسلمين هي الفكر؛ ونتيجة المزاوجة بين الآفات الفكرية والعلل 
النفسية حادت بحاميع من المسلمين عن قيم ال موضوعية والاعتدال 
والإنصاف. 

ولكثافة المفردات وحطورة التداعيات الناتحة عن غياب أو ضعف 
الموضوعية في حياة المسلمين ربط (البعض) بين الإسلام وهذه الظاهرة. 

غير أن المتدبر لنصوص القرآن وما صح من سنة المصطفى ولو والمتتبع 
لسلوكيات المنتمين إلى قرون الخيرية الأولى» ولا سيما الصحابة الكرام؛ 
الذين أحسنوا تمثل قيم الإسلام وتحسيدها في واقعهم» سيدرك بوضوح أن 
هذا الدين يمتلك أرسخ وأمعن أسس الموضوعية والتفكير ال موضوعيء وأن 
المشكلة لا تكمن ف (الدين) بل في (تدين) غالب المسلمين اليوم. 

وبحسب ما تبين لى فإن هناك ثمانية أسس تمثل روافع للتفكير الموضوعي 
في الإسلام» لو أعملناها سترتقي بنا في معارج الكمال البشري» وهي: 
١‏ - التمحور حول الأفكار لا الأشخاص: 

إذ أن الإبمان أعمال وصفات لا أشخاص ومسمياتء والرسالة فكرة 
لا شخصء والتكليف اتباع للأفكار لا للأشخاصء وحي البراءة من غير 
المسلم تكون من أفكاره وأفعاله السيئة لا من شخصه. 


١ لاه‎ 


؟ - العدل والاعتدال في حالتي الحب والكره: 

تضعف الموضوعية بقدر قوة العاطفة المنفلتة من رقابة العقل» ولذلك فإن 
الإسلام حث على مكافأة الجزاء للعمل» واحترام المعايير الموضوعية» وعلى 
العدل والإنصاف بي التعاطي مع الآخرين» وحذر من يمت الخنصوم» وأوجب 
الإشادة بإيجابياقم؛ مع تأكيده لزوم ضبط عواطف الحب والكره؛ وسماها 
أهواء؛ لأنما تموي بأصحاها من علياء الإنصاف إلى دنيا التعصب. 
- عدم احتكار الحقيقة. وإتقان أداب الاختلاف: 

الحقيقة ذات أوجه متعددة لا بمكن لطاقات الإنسان الواحد أن تراهها 
جميعاء والنصوص حمّالة أوجه لا يمكن أن ينفرد بتفسيرها أحد» أو يدعي أنه 
يعرف مراد الله على وجه اليقين» ولهذا أسس القرآن لنسبية الحقيقة» وقد 
اختلف الصحابة في مدارس عدة» دون أن يدعي أحد امتلاكه للحقيقة» وقد 
ثبت أن احتكار الحقيقة يؤدي إلى تسفيه المسلمين لبعضهم؛ ومن ثم ينتقل 
التعدد في أوساطهم من أداة للتنوع والتكامل والتعاون إلى أداة للتناقض 
والتآ كل والتباين. 
؛ - إتقان فقه الإعذار: 

من يقرأ القرآن يلاحظ بوضوح كيف يحث على صناعة الأعذار, فالله 
تعالى يعذر عباده» ويشيد بلق الذين عذر بعضهم بعضا من خلال إيراد 
تماذج لذلك في القرآن. 


-7548- 


ومن نجام فقه الإأعذار ايت والدكيوالعيسسيسن جد ناء 
النظريات واتخاذ المواقف والقرارات» وتغليب حسن الظلن» والعممل 
الصحية» وعدم نسيان طبيعة تكوين الإنسان يما يقتضي ذلك من تذويب 
لسيئات المحسنين ف بحار إحسافم» وعدم السماح باجتياح السكات 
لحسنات المسكين:. 
ه- تشجيع الاعتراف بالجهل: 
والأشخاص» با يتطلبه ذلك من اتباع لسبيل العلم؛ وترم الظن» وإعمال 
العقل. وسارت السنة النبوية قْ الدرب ذاته حئ وصلت إلى حد جعل 
يجعل من الطبيعي قول العالم: «لا أدري»» بحيث تكون أولى مار العالم 
علمه بجهله ولهذا أكثر السحلف: الصالح من الصحابة والأئمة والعلماء من 
قول «لا أدري»» فهي ذروة العلم وقمة الإنصاف؛ لأن فيه تقحا الا مسق 
الشخصانية السقيمة لصالح الفكرة السليمة» ولهذا ذهب كثير من الأعلام إلى 
أن :من كثرَ علمه قل إنكاره. 
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5 - الإحساس بالمسؤولية الفردية ونقد الذات: 

تتضحم الشخصانية بقدر تزكية الذات» فهي تؤدي إلى تورم هذه 
الذات على حساب الآخرين» لكن نصوص هذا الدين توجب صرف معظم 
طاقة النقد نحو الذات» وتحذر من منهج التبرير الإبليسي» وتمحعل تفوق آدم 
وقبول توبته» وانتصار المسلمين في كثير من مراحل التاريخ» قائماً على نقد 
الذات وتحمل المسؤولية. 
/ا- احترام التنخصصات والاستفادة من خبرات الاخرين: 

أسس القرآن للتخصصات العلمية والعملية» وأوجب احترامها» وحث 
على المسابقة في العبودية الكونية من خلال هذه التخصصاتء وقدّر الخبرات؛ 
وأوجب الاستفادة من أصحاها مهما كانواء وهذا أوجد أسانها ار للك 
الموضوعي» وهذا ما جسده الرسول وله وصحابته الكرام في حياتهم, 
فاستفادوا من سخحبرات الاخرين» مع احتفاظهم بتميزهم العقدي والثقافي. 
- النسبية و عدم التعميم: 

حرم الإسلام التسوية بين المتقابلين» وحرّم التعميم» وأكد استتحالة أن 
عتلك أحد الحقيقة المطلقة, وميك على مراعاة الفروق الفردية» وجعل جوهر 
الفقه لهذا الدين إدراك النسبية الب تبيح ارتكاب المفسدة الصغرى من أجل درء 
مفسدة كبرى» وتفويت المصلحة الصغرى من أجل تحصيل مصلحة كبرى. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ثمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.: وأن 
يساعدنا جميعا على ردم الفجوة بيننا وبين ديننا. 

والحمد لله أولة وآخراً. 
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نّ مدخل: 

تعريف الفروض لغة وشرعا؛ أبعاد القيام بالفروض المسقط للإثم عن الأمة؛ 

دور الفروض الكفائية #ْ الاضطلاع بأعباء الاستخلاف الإنساني. 

3 المحاور: 

* كيفية إحياء فروض الكفاية: أسباب غياب الفروض الكفائية 2 
الحياة الإسلامية؛ الفروض العينية والفروض الكفائية؛ الفروض 
الكفائية سبيل التنمية المستدامة وتحقيق الشهود الحضاري؛ علاقة 
الفروض الكفائية بالنفرة لتوفير التخصصات المعرفية والعلمية. 

* الفروض الكفائية سبيل الاكتفاء الذاتي: الفهم الأعوج والتدين 
المنقوص أدى إلى التخلف والتراجع الحضاري؛ انحماش مفهوم الفروض 
الكفائية أدى إلى انتشار ذهنية الإرجاء والانسحاب من الحياة؛ عدم 
الاضطلاع بالفروض الكفائية أدى إلى فراغ استدعى (الآخر). 

* إحياء الفروض الكفائية سبيل إلى إحياء مؤسسات المجتمع: تعريف 
المجتمع؛ الدولة؛ الأمة؛ المجتمع المدني؛ الفروض الكفائية تنمية للحس 
الاجتماعي واستشعار المسؤولية التضامنية؛ الفروض الكفائية وبناء 
شبكة العلاقات الاجتماعية. 

* الأسس والأبعاد النفسية والفكرية للفروض الكفائية: علاقة المروض 
الكفائية بتنوع القدرات والقابليات الإنسانية وتقسيم العمل؛ أعباء 
الاستخلاف وإقامة العمران مرهونة بالجهد الجماعي المتنوع. 

* خياب افقة. الأولووياك: القراءة الحاملة» لآى تحمافات الحيذة وققاصف 
الدين؛ تراجع الدين عن حركة الحياة عطل الفهوم الصحيحة للفروض 
الكفائية واستشعار الحاجة إليها؛ علاقة الفروض الكفائية بالرؤية 


/ 


ى 7ه الاستراتيجي للتهوض. 
ابل 


7 


ا 


- 


00 


000 


ا 


2220000 


ا 


00 


الي 


8 


0000 


0 


00 


ا 


2 


أ مك000 ١‏ 1 
ص 


* الرؤية المستقبلية لكيفية إحياء الفروض الكفائية: تحويل الفرو 
التكفائنة ال صدزكت ابح الحقماس #ورجسوطه اضر تهسية لأذاء الوسالة 
والاضطلاع بالمسؤولية؛ المروض الكفائية عندما تتحول إلى فروض 
عيقيةاال#تسسياتف النكسية السيدان الوسيق التي وش زالستوعااف السبأة 
الأسلافية الفبروضن المضماكية وإهاوةيناء أهل الحل والفقنى: قا صق 
القكصانا الظروحة: 

0 الع مكون البسية قد أعر عصبيمكًا للف 

؟- أن تتوفر تح البحث شروط البحث العلمي. 

“- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 

4- يُقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة ؛ ومخزنة على قرص ((01)) 

مرفق بالبحث: إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية: إن أمكن. 
6- لا يقل حجم البحث عن )2٠١٠١(‏ صفحة:» ولا يزيد على )7٠٠١(‏ حوالى: )1١.٠٠١(‏ 
كلمة بخط ( 41312 11301101131 ) بحجم (16). 

1- تحجب الجائزة 2 حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 

1- يجوز اشتراك باحثين أو أكثر ل كتابة بحوث الجائزة. 

- تسحب قيمة الجائزة» إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط الجائزة. 

9- لا تمنح الجاكؤة للقاكزمرة أخرى الا:بعد:مرور بخمسن سقوات: 

-٠‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 


-١‏ على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية» ونسخة مصورة عن جواز سفره. 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: , 
ص.ب: 89437 - الدوحة - قطر 
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